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 ملخص

العربیة، واستخداماتھا في ظل ثورة الربیع العربي، ما إن ھذا البحث یخوض في أعماق اللغة 
بین وسائل الإعلام التقلیدیة، ممثلة بالصحف شبھ الرسمیة من جھة، وما بین وسائل التواصل 
الاجتماعي، التي شكلت أھم سلاح لدى المتظاھرین، وعمل البحث على الخوض في فروقات استخدام 

علومات والمعطیات التي جمعھا من مصادر متعددة ومتنوعة، اللغة من عدة مستویات، مستندا إلى الم
 .واستند إلى آراء مختلفة تناولت الموضوع من زوایا متعددة

بدأ البحث بمقدمة تناولت ثورات الربیع العربي وامتدادھا، وخاض في تعریف أھم المحاور التي 
وسائل التواصل الاجتماعي، وربط بحثھا، وھي اللغة العربیة والربیع العربي، والصحف شبھ الرسمیة، و

بین ھذه المحاور ودورھا في ظل موجة الربیع العربي الذي ضرب عدد من الدول، وتناول في جزئیة 
منھا الفرق مع الثورات الأخرى أو ربیع أوروبا، كما تخلل البحث حدیث عن منھج البحث وھو منھج 

 .النقاد، والمدارس التي ظھرت وتناولتھ التحلیل النقدي، وأفرد الحدیث عنھ، وعن أنواعھ، وآراء

وفي الأجزاء اللاحقة، أورد البحث مجموعة من الآراء والأبحاث السابقة، التي تناولت 
استخدامات اللغة العربیة في ظل الربیع العربي، وتطرق إلى أبرز ھذه الدراسات، وأفرد لھا مساحة 

عن اعتماد كبرى وسائل  اه أحد الأبحاث،بالإحالة والإشارة، كما تضمن نتائج استطلاع رأي أجر
الإعلام، على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم أجرى البحث عدة لقاءات مع عاملین في حقل الإعلام 
الاجتماعي، ومختصین وكتاب، حول آرائھم بما یتعلق بالموضوع الذي بحث عنھ، كما تضمن البحث في 

البحث بالسؤال عن عدة قضایا تتعلق بموضوع البحث، ھذا الجزء، استبیانا شمل شریحة معینة، وتوجھ 
 .وعن مكانة اللغة العربیة، في كل من الإعلام شبھ الرسمي، ومواقع التواصل الاجتماعي

وبعد جمع المعطیات، عمل البحث على تحلیل المعلومات، التي وصل إلیھا عبر عدة مستویات، 
ف والاصطلاح، ویتساءل البحث بعدھا عن ھل وھي من ناحیة الشكل والمضمون، والاستخدام والتوظی

 بالفعل ظھرت لغة جدیدة أم لا؟
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 مقدمة

عددا كبیرا من المتغیرات التي  ،2011حملت الثورات التي عمت عددا من الدول العربیة في 
عوضا عن أنظمة ثارت الشعوب من  ،ت في المجتمع، وتسببت بوصول أنظمة حكم جدیدة إلى البلادأطر

أسفرت عن سقوط ضحایا  ،أجل الإطاحة بھا، فعاشت عدد من البلدان تظاھرات واعتصامات یومیة
رغم تخللھا  ،عبر التظاھرات السلمیة ،في إطاحة أنظمة الحكم ،الدول مرادھا بالظفر ھذهوقتلى، فنالت 

طرت دول إلى اللجوء للعنف المتبادل بین والیمن، فیما اض ،ومصر ،كما حدث في تونس ،أعمال قتل
من مثل سوریا، تعاني من  ي لیبیا، في وقت لا تزال فیھ دولالسلطة والشعب، انتھت بإسقاط النظام ف

أم من  ،سواء أكان من قبل النظام ،لم یتمكن أي طرف من حسم المعركة ھناك ،2011معارك دامیة منذ 
 طرف المعارضة.

كان لا بد لھ من الاستعانة  ،إلى أن الشعب الذي ساھم بالحراك الشعبي ،ولعل من المھم الإشارة
لاستدعاء الرأي العام  ،داخلیا وخارجیا، ونقل الأحداث التي تجري ،بوسائل تساھم في نصرة قضیتھ

 ،المحلي والدولي لنجدتھ، وكشف حقائق الأمور التي تتعذر على الفضاء الخارجي معرفتھ، ولتحقیق ذلك
كلمة أولا وأخیرا، الكلمة التي تنقل وتعبر عن حقیقة ما یجري، والبحث عن الوسائل التي لجأ إلى ال

تسھل لھ عملیة نقل المعلومات بالشكل الأمین الموثوق، بعد أن تبدت عقبات أمام ذلك، في ظل رفض 
یق بما عن نقل الأحداث بالشكل الصحیح، وتحویلھ إلى نعت المتظاھرین بأوصاف لا تل ،الإعلام الرسمي

لیكونوا الإعلام البدیل لوسائل الإعلام ھذه،  ،نھمیقومون بھ، فبحثوا واستقصوا عن البدائل التي تمكّ 
حیث تعاصر  ،وبالفعل وجدوا ضالتھم في وسائل التواصل الإجتماعي، واعتمدوا على إمكانیاتھم الشابة

المعاناة من جھة، وتطورات  ،لكلمةبالصوت والصورة وا ھھامرحلة التقدم التقني الكبیر، ونقلوا من خلال
الأحداث من جھة ثانیة، فضلا عن كشف التضلیل والتزویر الحكومي الممارس على وسائل الإعلام، 

للآخرین، وعززت من  اوتعاطفا كبیرا، بل باتت تشكل مصدرا وإلھام ،فاكتسبت جھودھم تقدیرا دولیا
قادرا على  ،ن یشكل الشعب نفسھ إعلاما بدیلاوأشارت إلى أھمیة أمكانة وسائل التواصل الاجتماعي، 

نقل المعلومات والبیانات، وإیصالھا بالشكل الموثوق، رغم المعوقات التي تعرضوا لھا، إذا تغلبوا علیھا 
 ببدائل عدیدة.

واستخداماتھا ما بین  ،ویتناول ھذا البحث، الاستقصاء عن الفروق التي ظھرت في اللغة العربیة
عبر وسائل التواصل  ،من حسابات تمثل الشعب المصري اوسائل الإعلام شبھ الرسمیة، وعدد

ذي في مصر، التضییق الكبیر ال 2011ینایر  25الاجتماعي، فمن الأمور التي وضحت إبان ثورة 
لكن كان  ق،مورس على المتظاھرین، وقطع للإنترنت، ووصف المتظاھرین بأنھم لیسوا أصحاب ح

اللجوء إلى حسابات معینة قادت نقل أخبار الحراك الشعبي، ونقلت حقیقة  ،یتوجب على المتابع للأمر
مرورا ببدء الاعتصامات في میدان التحریر، مرورا بإسقاط الرئیس  ،المعلومات التي رافقت الأحداث

ث التي تلیھا، وشكلت ھذه حسني مبارك، ومقارعة المجلس العسكري، وصولا إلى الانتخابات والأحدا
حداث، وأطلعت لحقیقة ما جرى من أ ،مدعمة بالصور والفیدیوھات ،الوسائل مصدر معلومات ھامة

الخارجي على حقیقة الأحداث، ونقلت وجھة نظر الطرف الآخر، بعد أن احتكرت و الرأي العام المحلي
جانب السلطة، فبقي المتظاھرون من  السلطة وسائل الإعلام، وانحازت وسائل الإعلام شبھ الرسمیة إلى

ھي  ،دون دعم إعلامي، إلا ما خلا من دعم قادم من خارج البلاد، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي
 في توفیر المعلومات لوسائل الإعلام الخارجیة. ،التي شكلت المادة الأھم

شباب متحمس،  ومن المھم الإشارة إلى أن العمل على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل
الكتابة، فوسائل الإعلام في  وأ ،سواء في التصویر ،ونتیجة لعفویة أداء المھام، فإن العمل رافقة قلة خبرة
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ھم في جبھة السلطة، بینما العاملین في وسائل التواصل الاجتماعي ھم  ،ناس محترفونأالتي یعمل بھا 
معینة، ویخضع العامل  اتتطلب شروط ،یةمن المتطوعین، فظروف العمل في وسائل الإعلام الاحتراف

ھناك مھنیا لمجموعة من الاختبارات كقاعدة أساسیة، وابرزھا التخصص في الإعلام والخبرة المھنیة 
ناشط، التفرغ للعمل، وإتقان عمل إعلامي بارز، فیما كان یتعین على ال والأكادیمیة، من أجل تقدیم

، المھنیة والأكادیمیة، وكل ما سبق یؤدي بنا إلى نتیجة مفادھاون الحاجة للخبرة التعامل مع الإنترنت، د
اختلفت عما ھو في وسائل  ،ن اللغة الصحفیة الإعلامیة المستخدمة في وسائل التواصل الاجتماعيأ

علت مطاوعة للظروف التي فرضتھا الإعلام المحترفة، ومنھا الصحف الرسمیة، فانزاحت اللغة، وجُ 
من قبل في الخطاب  معروفةذه الوسائل، فظھرت مصطلحات جدیدة لم تكن للاعتماد على ھ ،الحالة

في الأخبار المنشورة، واختلفت  ،الإعلامي، وظھر الخطاب باللھجة العامیة المصریة المحكیة
افھا، صدت الصحف شبھ الرسمیة من خطابھا وأوصعّ  ،التوصیفات بحسب الحالة والجھة، بمقابل ذلك

حافظت على قواعد اللغة وفصاحتھا، فإنھا عملت على توصیف الحوادث  مستخدمة لغة مختلفة، وإن
وھي من أھم مقومات  ،بشكل مختلف، وبلغة خطاب حكومي یحابي السلطة، بعیدا عن الحیادیة والتوازن

 العمل الصحفي.

في كل من وسائل التواصل الاجتماعي  ،ویسعى ھذا البحث إلى تحلیل لغة الخطاب الإعلامي
بالبحث في فترة زمنیة  ،إبان الثورة في مصر، وما بین الإعلام شبھ الرسمي، وتأطیر عملیة التحلیل

وعدد من في تویتر وفیس بوك،  ،بین عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ،محددة
، بالأحداث التي رافقتھا، وانتھاء بسقوط مباركحتجاجات، مرورا اول یوم الصحف شبھ الرسمیة، منذ أ

مثلة، بتدعیم من آراء في وذلك بالاعتماد على مجموعة من الأمحددة،  والأحداث التي تلتھا، ضمن أشھر
سواء من ناحیة الشكل أم المضمون، والاستخدامات والتطویع  ،ھذا الإطار، وإظھار الفروقات في اللغة

 ي.فیھا، بمنھجیة التحلیل النقد

ومن خلال ھذا البحث سیتم استخراج مجموعة من الأمثلة والآراء التي تتناول حوداث برزت 
في الفترة التي رافقت التظاھرات من أحداث، من مثل محاولات تدخل قوى موالیة للسلطة في فض 
الاعتصامات، والتضییق على الناشطین، والاعتقالات، وانسحاب الشرطة، وحرق المتحف الوطني، 

موعة من القضایا التي برزت، وشكلت مادة ھامة للنظر في وجھات معددة ما بین إعلام السلطة، ومج
الحصول على  ،وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي، ومقاربة الأمر بالشكل الذي یتیح للمطلعین

، اومصطلحات تناسب وجھة نظرھ ،على استخدام لغة تالمعلومات المتعلقة حولھا، وكل جھة حرص
كانت مختلفة في الاستخدامات والتطویع، وأبرز من  ،غة العربیة المستخدمة في الحقل الإعلامي ھنافالل
وتشتیت الأنظار عبر لغة الخطاب، وفي ھذا البحث، سیتم الإشارة إلى الأمثلة  ،ھو محاولة التضلیل ،ذلك

ھذه الفروق  ، وتحلیل ھذه اللغة، بھدف إظھاراوالعناوین والمضامین التي لجأ كل طرف إلیھ
حراكا شھدت یمكن تطبیقھ على الدول التي  ،واستخدامھا، ومع العلم أن ھذه الفروق تشكل نموذجا مثالیا

 ."الربیع العربيبـ" ،أو ما عرف اصطلاحا ،شعبیا

بالحدیث عن اللغة العربیة ما بین  ،كما سیعتمد البحث على آراء تطرقت إلى صلب الموضوع
مثلة والمعلومات التي استخرجھا البحث التحلیل النقدي، من أجل تحلیل الأمبدأ الطرفین، ومن ثم استخدام 

من الاستقصاء، والوصول بالمعلومات إلى القسم الأخیر وھو النتائج، حیث یمكن الحدیث عن أبرز ھذه 
الفروقات والاستخدامات، والفرق باستخدام المصطلحات، وبیان اللغة العربیة في نفس الحادث في 

 .متباینةین مختلفین، وبمصطلحات مختلفة، وبمضامین زاویت
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 مدخل 

من حراك عرف بالربیع العربي، تضمن مجموعة من  ،إن الأحداث التي شھدتھا المنطقة العربیة
ك بینھا ھو اللغة العربیة، وإذا ما ترالعناصر الھامة التي ارتبطت مع بعضھا البعض، ولعل القاسم المش

وسائل إعلامھ بحسب إمكانیاتھ،  للنزاع بین السلطة والمتظاھرین، فإن لكل طرفافترضنا وجود طرفین 
ماتھ وأسلحتھ المختلفة، إلا أن الرابط بینھم ھو اللغة التي في ظل ما عرف من حراك، ولكل طرف مقوّ 

 یتحدثون بھا، والتي یستخدمونھا في منابرھم الإعلامیة والسیاسیة المتنوعة.

في مرحلة تصاعدت فیھ الصرخات العربیة ضد الطبقة الحاكمة في عدد  لقد جاء الربیع العربي
التي یجد فیھا  ،من الدول، وتنفیسا للكبت الذي عانت منھ الشعوب، في ظل غیاب مقومات الحیاة العصیة

رة بفضل تطور وسائل الإعلام، وانتشار الفضائیات، وتوسع دائ ،المرء ضالتھ، والإنسان العربي
إلى المواقع الالكترونیة، فإن ذلك مكنھ من  ،واتف النقالةھعبر الت، وإمكانیة ولوج عالمھ استخدام الإنترن

الاطلاع على تجارب البلدان المتطورة، وفتح لھ آفاقا كبیرة لم تكون موجودة من قبل، فكان بحاجة إلى 
یعبر عن  ،شرارة لتفجیر الكبت الذي تولد من ضغط السلطة، فلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي

مكنوانتھ الداخلیة بحریة وطلاقة، بعیدا عن ضغوط الرقابة، معتمدا على اسم حركي أو مستعار تارة، 
 باسمھ الشخصي تارة أخرى.و

وكما للشعب وسائلھ وأدواتھ وأسلحتھ، فإن للنظام أسلحة اعتمد علیھا في ھذه المرحلة، وھي 
ذه الوسائل، رجال الأعمال الذین یتشاركون مع الاعتماد على أنصاره بمختلف توصیفاتھم، ومن أھم ھ

رجالات السلطة في تسلم مقالید الأمور، وھؤلاء یمتلكون أدوات إعلامیة لا تقل أھمیة عن وسائل إعلام 
الأنظمة، وتصنف على أنھا شبھ حكومیة، وتنطق باسمھا، وھذه الصحف تداعت للدفاع عن النظام في 

الروایات التي احتجت بھا الحكومة، من أجل  وبنتالسلطة،  مصر، وتناولت الحوادث من وجھة نظر
نظرا لعواقب قد لا تكون  ،وصلت مرات لحد الاستماتة ،تبریر بعض الممارسات، والدفاع عن السلطة

 محمودة لھا.

وبرزت أھمیة وسائل التواصل الاجتماعي في ھذه المرحلة، إذا إنھا باتت متوفرة في أیدي 
نصار السلطة، أي أن الطرفین المتنازعین یمتلكون ھذه الأدوات، ورغم العامة والشعب، وحتى أ

حاولت السلطة مرات التغلب علیھا بقطع شبكة الانترنت، وقطع شبكات الأجھزة المحمولة،  ،بساطتھا
وملاحقة الناشطین واعتقالھم، وغلق الصحفات والمواقع وحجبھا، في حال لم ترق لھم المنشورات التي 

باتت أقل  ،ولتطور الأدوات ،، مع العلم أن تكالیف البث عبر مواقع التواصل الاجتماعيیقدمھا ھؤلاء
زیع ومواد احترافیة، وتو ،وصحف ،ومطبعة ،ومعداتھا أبسط، ففي حین أن الصحف تحتاج لكادر كبیر

اصل ومواد ذات جودة عالیة، فإن وسائل التو ،وأقمار صناعیة ،القنوات التلفزیونیة بحاجة لأجھزة بثو
الاجتماعي تكتفي بمواد لا ضرورة لأن تكون بجودة عالیة، ولیست بحاجة لأقمار صناعیة للبث المباشر، 

طالما یمكن التواصل معھم عبر الاتصال بشبكة الانترنت فقط، وبالتالي فإن  ،ولیسوا بحاجة للتوزیع
ووسائل الاعلام  ،تحظیت بإقبال شدید، حتى باتت مصدرا للقنوا ،المواد التي انتجھا الناشطون

 الاحترافیة أیضا.

ھو اللغة العربیة ، والصحف شبھ الرسمیة، ولعل القاسم المشترك في وسائل التواصل الاجتماعي
المتداولة، ورغم اختلاف استخداماتھا، إلا أن اللغة العربیة كان ملجأ للشبكات والمواقع، وانزاحت 

واستخدمت اللھجات العامیة المحلیة، والمصطلحات  وباتت أكثر مطاوعة وقربا للشارع، الاستخدامات،
تستدعي النظر إلى الفروق وأسبابھا،  ،الیومیة المستخدمة، واختلفت المضامین، إلا أن ھذه الظاھرة

خاصة في ظل تعبیر مختلف عن الأحداث نفسھا، فاختلفت المضامین، وتعددت وجھات النظر، ومال كل 
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د الخطاب الإعلامي، في ظل صراع لم ینتھ بعد، مستمر باختلاف طرف للوجھة التي یدافع عنھا، فتعد
 المراحل، إلا أنھ دائم ومتواصل، ومعتمد على نفس الأدوات.

 وفیما یلي تعریف بأبرز المصطلحات المتداولة

 اللغة العربیة

فھي كائن حي ینمو  ،كریة التي خضعت لھا تلك المفاھیمنّ للغة مفاھیم متعددة وفق المذاھب الفإ
ویتطور بطریقة حتمیة حسب المذھب الطبیعي، وھي ظاھرة نفسیة تعبر عما في النفس من عواطف 
وأفكار، وفق المذھب النفسي، وھي ظاھرة اجتماعیة تلعب دوراً ذا أھمیة عظمى في حیاة الجماعة 

تجمع بین أعضاء ھذه  التي ى،فھي أوثق العر ،ا كانت ومھما كان مقدار امتدادھامھم ،الاجتماعیة
 .1وحارسھ الأمین ،الجماعة، وھي على الدوام رمز ما بینھم من تشارك

كثر اللغات ، وإحدى أالسامیة ھي أكثر اللغات تحدثاً ضمن مجموعة اللغات اللغة العربیةو
فة ، بالإضاالوطن العربي ویتوزع متحدثوھا في ملیون نسمة، 422انتشاراً في العالم، یتحدثھا أكثر من 

، وإرتیریا،  والسنغال ،ومالي ،وتشاد ،وتركیا ،كالأحواز ،المجاورة طق الأخرىإلى العدید من المنا
 .إیران و ،جنوب السودان و ا،إثیوبیو

، ولا تتم الصلاة الكریم القرآنلغة  ، فھيالمسلمین أھمیة قصوى لدىلغة العربیة ذات كما أن ال
العربیة ھي أیضاً لغة شعائریة رئیسیة لدى و ،بإتقان بعض من كلماتھاإلا  ،الإسلام في وعبادات أخرى

 ،في الوطن العربي، كما كتبت بھا الكثیر من أھم الأعمال الدینیة المسیحیة عدد من الكنائس
، وتأسیسھ دولاً، في ارتفاع مكانة اللغة الإسلاموأثّر انتشار. العصور الوسطى في ،الیھودیة والفكریة

، المسلمون في الأراضي التي حكمھا ،لقرون طویلة ،والأدب ،والعلم ،السیاسة العربیة، وأصبحت لغة
 .العالم الإسلامي على كثیر من اللغات الأخرى في ،غیر مباشرأو  ،وأثرت العربیة تأثیراً مباشراً 

وتوسع التقنیات،  فضاءات العالم الافتراضي،وازدیاد ومع تطور الحیاة في الوقت المعاصر، 
في مضمار میادین إعلامیة  ،وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، باتت اللغة العربیة

وإلكترونیة مختلفة، في وقت سھلت فیھ عملیة التدوین، واتساع عدد المدونین، والسماح بإدراج تعلیقات 
مشاركا فاعلا في عملیة النشر، وبات لھ رأي أكثر، إلا أن ھذه القراء، فبات الإنسان العربي العادي 

الاسخدامات، وما تبعتھ من مرحلة الربیع العربي في البلاد، جعل من اللغة العربیة تواجھ عددا من 
 اختلفت الآراء حولھا. ،التحدیات

حیث  ،لاتكان في عملیة اندماج وسائل الاعلام والاتصا بعد ھذه المرحلة، الاختبار الحقیقيو
أن یقدموھا لتملأ محتوى  ،وحیث جرى التحدي الذي یفرض على أبناء اللغة العربیة ،الوسائل والرسائل

ھذا العالم ، وتقوده التكنولوجیا ،تملؤه العاطفة ،ن أصبح عالمناأبعد  ،داة المضمون فیھأوتشكل  ،نترنتالإ
التي ظلت  ،دعت الیھ مجامع اللغة العربیة تحقق الحلم الذي طالما، ویالكثیرالدینامیكي الطموح یتطلب 

 ،الربیع العربي ربیع الشبابذا كان إو، وتراجعھا في استخدام التكنولوجیا ،تشفق من اندحار اللغة العربیة
من خلال استعمال لغة  ،كأداة لبناء المستقبل ،نترنتوفي مقدمتھا الإ ،قد عوّل كثیراً على وسائل الاتصال

باستخدامھا في المحتوى  ،وسیكون من ثماره ازدھار اللغة العربیة ،ربیع سیزھرفإن ھذا ال، التخاطب
 .2على شبكة الانترنت

، اللغة العربیة بین مجامیع اللغة 2013(فلسطین)،  أ.د. احمد حسن حامد أستاذ النحو والعلوم اللغویة في جامعة النجاح الوطنیة، -1
  http://www.alquds.com/news/article/view/id/470436 والربیع العربي، 

ت، التاریخ غیر موجود، اللغة العربیة في الإنترن» ربيالربیع الع«من ثمار  ، جریدة الرأي،سلطان الحطاب -2
factjo.com/pages/aticleviewpage.aspx?id=6006 
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أشبھ بحالھا في أواخر القرن التاسع عشر، إذ ضعف مستواھا في  ،إن حال العربیة الآن
والتعامل الیومي، وشاع فیھا استعمال الألفاظ العامیة، حتى الجرائد ووسائل  ،المؤسسات الرسمیة

ضعفھا ما بین طلبة  ،من ولوج الألفاظ الدخیلة والخاطئة في لغتھا، إضافة إلى ذلك لم تخلُ  ،الإعلام
لولا ضعف الاھتمام بالعربیة عن طریق المدارس،  ،المدارس والجامعات، وما كان ذلك لیحصل

 .، والمجامع اللغویةوالمؤسسات

المجمع ف ،توقفت المجامع الرئیسة عن الاستمرار في نشاطھا ،وخلال أحداث الربیع العربي
ھو الآخر الذي كان یعقد في كل  ،والمجمع السوري ،یعاني من أوضاع مالیة صعبة ،اللغوي المصري

اث الجاریة دبسبب الأح ،لیتوقف الآن عن العم ،تحت عنوان خاص باللغة العربیة ،عام مؤتمراً علمیاً 
بسبب حرب  ،قد أصابھ الوھن والضعف قبل ذلك ،على الساحة السوریة، وكان المجمع اللغوي العراقي

3الخلیج المشھورة
. 

 الربیع العربي

 ثرإصناع القرار السیاسي الأمریكي،  لأول مرة، على لسان كبار الربیع العربي مصطلحظھر 
والتي أطاحت ببعض رموز النظام السیاسي  على الساحة العربیة،الانتقاضات الشعبیة، التي جرت 

والتي تعكس  وتم تداولھ في معرض وصفھم للتغیرات الجاریة على الساحة العربیة، العربي الراھن.
 من حلفائھم بالأمس، الذین أطاحت بھم الانتفاضة الشعبیة، ،واضحا في موقف الإدارة الأمریكیةتغیرا 

 .4یرتھم بشكل جلي للوضع الجدیدومسا بتخلیھم عنھم،

ولعل استخدام مصطلح "الربیع العربي" في سیاق تاریخي، میَّزه الحرق والموت في المُنطلقَ، 
التي كانت  ،آتٍ من اقتباسھ من بِیئات حضاریة أخرى، ولیس أصیلاً مستمَدّا من أجواء المنطقة العربیة

اء" ، لكان من المُسْتحسَن وصْفھ بـ"الشتأكان عربيّ المنش ت والتقتیل. فلوإبّانئذٍ، تفور وتغلي بالاحتجاجا
إن ھذا المصطلح، كما یؤكّد الكاتب الفِلسطیني خیري منصور،  ، حیثمثلاً، أو بـ"الخریف العربي"

العام الحاسم في تاریخ  ،1848، وبالتحدید عام 19"استُعیر من أدبیات الحراك الأوروبي في القرن 
والمرة الثانیة التي استُخدم فیھا مصطلح "الربیع" ، ھ البیان الشیوعي الماركسيالقارّة، والذي صدر فی

خي  ،إلى غُرف النوم ،عندما دخل الجیش السوفییتي ،في براغ 1968كانت عام  كما یقول أحد مؤرِّ
 "أن مصطلح "الربیع العربي ،عبد الشفیع عیسىمحـمد  الحدث (ربیع براغ)". ویرى الكاتب العراقي

راك الجماھیري الذي على الح ،دوائر السیاسیة في الغربغربیة، أطلقتھ وسائل الإعلام وال مرجعیة
في ینایر  ،علي التي أطاحت بنظام زین العابدین بن ،عرفتھ المنطقة العربیة، منذ اندلاع أحداث تونس

 .5، استلھاماً ممّا حدث في أوربا الشرقیة بعد سقوط الاتحاد السوفیاتي2011

في الإعلام،  ثورات الربیع العربي أو، الربیع العربي الثورات العربیة، أوربیع العربي، ھو الو
 ،2010  خلال أوخر عام البلدان العربیة ھي حركات احتجاجیة سلمیة ضخمة انطلقت في بعض

ونجحت في  ،نفسھ محمد البوعزیزي التي اندلعت جراء إحراق ،بالثورة التونسیة ، متأثرة2011  ومطلع
 ،انتشار الفساد والركود ،وكان من أسبابھا الأساسیة ،زین العابدین بن علي الإطاحة بالرئیس السابق

، اللغة العربیة بین مجامیع اللغة والربیع 2013(فلسطین)،  أ.د. احمد حسن حامد أستاذ النحو والعلوم اللغویة في جامعة النجاح الوطنیة، -3 
 http://www.alquds.com/news/article/view/id/470436 العربي، 

، 2011ة، مدونة الركن الأخضر، نایف عبوش، مصطلح الربیع العربي في قاموس الخارجیة الأمریكی -4 
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=22812 

، 2013فرید أمعضشو، الربیع العربي قراءة في المفھوم والمصطلح، موقع ناطور سیتي،  -5 
http://nador.nadorcity.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD_a6793.html  
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A


نتخابات وعدم نزاھة الا ،والأمني ،وسوء الأحوال المَعیشیة، إضافة إلى التضییق السیاسيّ  ،الاقتصاديّ 
 .ةولا زالت ھذه الحركة مستمرة حتى ھذه اللحظ ،في معظم البلاد العربیة

وتقویض لبنیات حكم  ،حي للثورة بما ھي من اقتلاع لنظام راسخولو أخذنا المعنى الاصطلا
ینطبق فقط على الحالة المصریة  ،فإننا سنكتشف أن ھذا التوصیف ،ومحو لرموز المرحلة البائدة ،قائمة

أقرب إلى الحرب الأھلیة. وفیما تنطبق الحركة  ،التي تبدو للبعض ،دون أن ینسحب على حالة لیبیا
فقد لا تسعفنا أیضاً في فھم ما یجري من أحداث في سوریا، التي  ،راطیة على تونسالمطالبة بالدیمق

والتباینات في  ،والعصیان المدني. ولتفادي ھذه الانقسامات ،یمكن إدراجھما في خانة التمرد الشعبي
لما  ،استخدام وصف الربیع العربي الأفضل، توصیف ما یعتمل في العالم العربي من تطورات جسام

ولكن تعبیر الربیع ، تغري بإسقاطھا على الحالة العربیة الراھنة ،وي علیھ من شاعریة خاصةینط
إلا أنھ ینطوي أیضاً على  ،وعلى رغم حیاده الظاھر في وصف التطورات على الساحة العربیة ،العربي

وھو فعلاً ما  ،ددمعنى الشباب والتج ،معانٍ ودلالات تتعین الإشارة إلیھا، فأولاً یحمل الربیع في ثنایاه
أكثر من غیرھا، ھذا بالإضافة  ،التي ساھمت في تحریكھا شریحة الشباب ،ینطبق على الثورات العربیة
العربیة وانتظاراتھا، بحیث لینطبق أیضاً على الثورات  ،من تفاؤل وأمل ،إلى ما یرمز لھ الربیع عادة

الأنظمة  تبتعد فیھا عن ،إلى فتح صفحة جدیدة في تاریخھا السیاسي ،تطمح الشعوب العربیة
  6.التي فشلت في تحقیق التنمیة ،الدیكتاتوریة

اجتاحت الثورات الشعبیة ربوع القارة الأوروبیة، ویمكن في ضوء تلك  ،1848في عام و
تجتاح الوطن واجتاحت التي  ،من فھم أكثر للثورات تساھمالتي  ،بعض الدروس، استلھام الثورات

 .العربي حالیا

نظرا لاتساع رقعة ثورات المنطقة العربیة واستمراریتھا، یحاول المحللون السیاسیون البحث و
، وذلك حتى 1848وتلك الثورات الأوروبیة في  ،عن أوجھ التشابھ بین ھذه الثورات العربیة الراھنة

 .البعیدعلى المدى  ،بل وتوقع نتائج ھذه الثورات ،یتمكنوا من فھم

من  ،1848، انتشرت الثورة في أوروبا عام 2011بدءاً من عام  ،مثلما حدث في العالم العربيو
 ،فالثورة التي اندلعت في صقلیة ،بالأنظمة الحاكمة في تلك الفترة وأطاحتمدینة إلى أخرى عبر القارة، 

وتم الإعلان عن  ،لاثة أیامكانت تنذر بأخرى تختمر في باریس، وبالفعل لاذ ملك فرنسا بالفرار بعد ث
 ،لموجة عملاقة من الثورات التي اجتاحت سائر العواصم الأوروبیة ،قیام الجمھوریة، مما أطلق العنان

الحرس  ،ومیلان. حتى أن البابا قد اضطر للھرب عندما قاوم الثوار ،وبودابست ،إلى فیینا ،من برلین
حدث كل حیث  ،وأعلنوا الجمھوریة في روما ،النمساأن یكون أفراده من ، والذي جرت العادة، البابوي

 .18487ذلك خلال أربعة أشھر فحسب، في الربع الأول من عام 

 ،الثوریتین، ھو أن الثورات في الوطن العربي ،2011و ،1848ثان أوجھ التشابھ بین موجتي 
ویقوم  ،ریات السیاسیةقامت بالأساس لإسقاط الأنظمة الاستبدادیة، وتأسیس دول تحترم الح ،وفي أوروبا

 .علیھا ممثلون منتخبون مباشرة من الشعب

أما وجھ التشابھ الأخیر، والأكثر أھمیة، فھو أنھ عندما اندلعت الثورات الأوروبیة، لم یكن 
بشكل أبرز في البلاد  ،للمنظمات الاشتراكیة أي تواجد حقیقي بین الطبقة العاملة، وھو الحال نفسھ

لم تنجح في خلق جذور  ،مرور كل تلك الأعوام، إلا أن المنظمات الاشتراكیةبالرغم من والعربیة. 
حقیقیة بین العمال، حتى مع كثرة من یتبنون الأفكار الاشتراكیة في العالم العربي، وبرغم وجود أحزاب 

ومصر في الماضي، وبالرغم من أنھ قد حكمت المنطقة العربیة في  ،وسوریا ،شیوعیة كبیرة في العراق

  http://www.alarabiya.net/views/2011/08/05/160884.html، العربیة نت، 2011عادل الصفتي، الربیع العربي ماذا یعني،  -6 

، ترجمة مركز الدراسات الاشتراكیة، 2012ثورات أوروبا والربیع العربي، مقال في مجلة الاشتراكي الشھري البریطانیة، أبریل  -7 
http://revsoc.me/revolutionary-experiences/thwrt-wrwb-1848-wlrby-lrby/ 
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أنظمة تتبنى بعض الأفكار الاشتراكیة. ولكن بسبب تبني  ،والستینیات من القرن الماضي ،خمسینیاتال
ممن كان یُطلق علیھم (الرأسمالیین  ،فقد تم الاستعانة بالرأسمالیین ،الحكام مبادئ ستالینیة في الحكم

وطھا تولدت فجوة سیاسیة لتدعیم حكمھم، وھو ما قلل من الدعم الشعبي لھذه الأنظمة، وبسق ،التقدمیین)
لذا، وفي ظل اقتصار مكاسب الثورات العربیة على ، قامت تیارات الإسلام السیاسي سریعاً بملئھا ،كبیرة

إزاحة وجوه معروفة من رجال النظم القدیمة، وغیاب المكاسب الاجتماعیة المباشرة عن ھذه الثورات، 
ھي بعودة الأنظمة القدیمة نفسھا، وإن أتت برداء سوف تنت ،أن ھذه الثورات ،یرى الكثیر من المحللین

 .81848وھو ماحدث بالفعل في موجة الثورات الأوروبیة في  ،وواجھة مختلفین

 :وسائل التواصل الاجتماعي

في الربیع  2011، "یوتیوب"، عام صل الاجتماعي" تویتر"، "فیس بوك"برزت شبكات التوا
، متلف الحركات الاحتجاجیة في العالا واكبت مخ، كمكعامل فاعل ومحفز للتغیرات السیاسیة ،العربي

وما تزال تقوم بھ مواقع  ،التساؤلات عن الدور الذي قامت ،یطرح المراقب في "الربیع العربي"و
فالثورة ھي ، و"ثورة تویتر" ،بوك"ھناك تسمیات عن "ثورة فیس  التواصل الاجتماعي، خاصة وأن

ومن خلال قدراتھا التقنیة المتعددة  ،من خلال الإعلام الاجتماعي ،وشبكة الانترنتھ، نضالضیة شعب وق
 وللتحفیز كمكبر للصوت. ،جعلتھا أداة لإیصال القضیة ،الوسائط التي تقدمھا

وبدایة من تونس، یمكن تلخیص الدور الذي لعبتھ  ،إلى أبرز أحداث "الربیع العربي"وبالعودة 
من تاریخ "ثورة الشباب"  ابالقول أن جزء ،في الانتفاضة الشعبیة التونسیة ،مواقع التواصل الاجتماعي

 .9لموقع "فیس بوك" ،لحائط الافتراضيكتب على ا ،في تونس

 ،یدا خدمة "تویتر"وتحد ،فقد نشطت مواقع التواصل الاجتماعي ،كذلك في مصر ،كما في تونس
من خلال حملات التوعیة التي یقوم  ،نترنت غیّر مفاھیم الناسفالإ، ولتنسیق الاحتجاج ،لدعوة للتظاھرل

وفي مصر لمواقع  ،وبحقوق" المواطن" السیاسیة ،للتعریف بحقوق الإنسان ،بھا النشطاء المصریین
ونقل وقائع الأحداث  ،ل نبض الشارعوفي نق ،الدور الأكبر في تنظیم النشطاء ،التواصل الاجتماعي

بالإضافة للنصائح المختلفة  ،من قلب التظاھرات، ولتبادل المعلومات عن أماكن التجمعات بشكل آني
وغیرھا من الأمور لحمایة  ،أو كیفیة تفادي القنابل المسیلة للدموع ،لمواجھة حالات الاعتقال

 .10المتظاھرین

والوسائل التي سلكتھا الشعوب العربیة في ثوراتھا، یلاحظ بصورة  ،والمتتبع لتسلسل الأحداث
أن مواقع التواصل الاجتماعي، قد لعبت إلى جانب دورھا الاجتماعي، دوراً أساسیاً وفعالاً بھذه  ،واضحة

وبناء  ،الثورات، أو ما أطلق علیھ اسم "الربیع العربي"، وتحولت من كونھا مواقع للتواصل الاجتماعي
 ،ات وتكوین الصداقات، وتبادل الطرائف والأحادیث الجانبیة، إلى مواقع یستغلھا مرتادوھاالعلاق

وھمومھم المشتركة.  ،بغیة التعبیر عن واقع حیاتھم، وظروف معیشتھم ،للتداول السیاسي ،ونشطاؤھا
 ومصر بشكل خاص، وتناقش أبرز مظاھر ،في إطلاق شرارة الثورات العربیة بشكل عام ادور تلعبو

من الطابع الاجتماعي البحت، الذي من أجلھ أنشئت، إلى  ،وبالأخص "الفیسبوك" ،تحول ھذه المواقع
ممن اعتادوا على قضاء معظم أوقاتھم  ،نترنتالمؤثر، وترصد كیف تحول نشطاء الإالطابع السیاسي 

 ،لشوارعفي ا ،وفي غرف الشات والدردشة والفیسبوك، إلى موج بشري ھادر ،خلف شاشات الكمبیوتر
 .11""الشعب یرید إسقاط النظام ،ویرددون بصوت واحد ،یھتفون بأعلى صوتھم ،والمیادین ،والطرقات

 السابق.المرجع  -8 

http://www.mc-، 2013نایلة الصلیبي، الشبكات الاجتماعیة في الربیع العربي، رادیو مونت كارلو،  -9 

doualiya.com/articles/20111229-social-media-facebook-twitter-youtube-arab-spring-events-shaped-2011 
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ر وسائل التواصل الاجتماعي "فیسبوك" في عملیة التغییر السیاسي مصر نموذجا، رسالة ماجستیر، مصعب حسام الدین لطفي قتلوني، دو -11 
 .2، ص2012جامعة النجاح، فلسطین، 
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التي ھي بنفسھا تحدد  ،ھي لغة الجماھیر العادیة ،إن اللغة الإعلامیة في التواصل الاجتماعي
التي تتطابق مع تلك التي یختزنھا المتلقي في الإطار الدلالي (المخزون  ،وتختار الرموز والإشارات

ولغة  ،التي أنتجت خطاباً  ،المعرفي)، وھي التي ولدت ونمت في رحم وسائل الاتصال الجماھیري
 ،والإنساني، لذلك كان لھا تأثیر واسع في الشوارع ،والمكان الاجتماعي ،لا تنفصل عن الزمان ،خاصة

 . 12وذالك الخطاب القصیر والواضح ،وسارعت لتبني ھذه اللغة ،طاب ھذه الوسائلالتي تلقت خ

 الصحف شبھ الرسمیة

دول  یبلغ نصیب ،غلبھا مملوك لمؤسسات خاصةأ ،قناة 733بلغ عدد القنوات الفضائیات العربیة 
ویتوقع أن تصل  ،قنوات حكومیة 3منھا  ،قنوات فضائیة 10تبث في تونس  ،الربیع العربي منھا كالتالي

 54بین یومیة وأسبوعیة، أما مصر ففیھا  ،صحیفة 125قناة قریبا، فیما یبلغ عدد الصحف فیھا  39إلى 

ما بین یومیة  ،552 فیھاقناة خاصة، في حین تبلغ عدد الصحف التي تصدر  31منھا  ،قناة فضائیة
رسمیة، أما الیمن فتبلغ عدد القنوات  قنوات 3منھا  ،قناة تلفزیونیة 20وأسبوعیة، أما لیبیا فیوجد فیھا 

 482قنوات خاصة، في حین تبلغ عدد الصحف فیھا  10و ،قنوات رسمیة 4منھا  ،قناة 14الفضائیة فیھ 

المصدر الأكثر ثقة لدى  ،یعد التلفزیون ،وشھریة، ووفقا للإحصاءات ،وأسبوعیة ،ما بین یومیة ،صحیفة
 .13فالصحف ،الرادیو یلیھ ،الرأي العام في دول الربیع العربي

لكن ھل یكفي تعدّد  ،على المعلومات في العالم العربي بات من المستحیل فرض أيّ تعتیملقد 
لا سیّما في ووالوسائط للتواصل، والترابط الدائم بین مختلف الشبكات، لتأمین تنوّع العرض،  ،الأقنیة

، 2011ربّما ستكون أحداث العام و ،رهیتشكّل بصورة رئیسیة عب ،، حیث ما یزال الرأي العامالتلفزیون
 ،التي أدّت إلى سقوط بعض الأنظمة الدیكتاتوریة، قد قضت نھائیاً على بعض الممارسات الكاریكاتوریة

دون نقل تحرّكات وأفعال  ،للمحطّات الخاضعة لأوامر السلطة، التي كانت عاجزة عن افتتاح نشرة أخبار
ھكذا یفترض أن تتأكّد النزعة إلى ، د أجنبیةأو لقائھ بوفو ،من افتتاحھ لبعض المشاریع ،صاحب السلطان

 .14حدّ أدنى من التعددیّة، التي یمكن ملاحظتھا منذ بضع سنوات

یبثّ صوراً  ،كلّ مصداقیة للإعلام الرسمي، الذي بقي بكل بساطة ،فقدت الانتفاضة الشعبیّةوأ 
الاشتباكات بین الشرطة  ،تنقل مباشرة ،ت كلّ محطات العالمھانئة عن ضفاف النیل، فیما بات

ظھور عشرات المبادرات الخاصّة، تارة من مھنیین  ،ثمّ شھدت الأشھر التي تلت الثورة والمتظاھرین.
من مناضلین یفتقدون إلى  ،تمتلك إمكانات كبیرة، وتارةً أخرى ،مدعومین من أوساط أعمال ،مشھود لھم

 في مصر، سرعان ما قرّر المجلس الأعلى للقوات المسلحّةو ،سوى حماستھم ولا یحملون ،الخبرة
إلى  ،مھوّلاً في الوقت نفسھ بعودة الرقابة، ما دفع بالصحافي یسري فوده ،الموافقة على مختلف الطلبات

أكثر بعد ، 2011في تشرین الأول/أكتوبر  ،عندما قدّم استقالتھ على الھواء مباشرةً  ،استنكار ھذا التھدید
 .15من عام على سقوط حسني مبارك

 ،وبعد التعریف بالموضوعات المتعلقة بالبحث، والحدیث عن فروقات اللغة العربیة المستخدمة
وبخاصة الصحف، لا  ،في وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلام شبھ الرسمي ،في ظل الربیع العربي

إلى الطریقة التي سیتم فیھا جمع معلومات البحث، وھي طریقة تحلیل الخطاب النقدي  ،بد من الإشارة

، 2012یاس خضیر البیاتي، تسونامي الربیع العربي (وجمھوریة الفیس بوك)، إیلاف الخلیج العربي،  -12 
http://www.saudiwave.com/ar/2010-11-09-18-57-06/2279----q--q.html 

http://www.aljazeera.net/programs/in-. 2013الإعلام في دول الربیع العربي، برنامج مباشر على قناة الجزیرة القطریة،  -13 

depth/2012/10/18/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-

%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A 

http://www.dp- ،2012إیف غونزالیس، لوموندو دیبلوماتیك، جریدة فرنسیة،  -14 

news.com/pages/detail.aspx?articleid=119418 
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حول الفرق اللغوي المستخدم  ،والمعطیات ،جمع المعلومات عملیة تمتس ،للنصوص الأدبیة، ومن خلالھا
ھما الناشطون في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، وبین إعلام مصنف على أنھ شبھ  ،بین طرفین

 إلا أن میولھ ھي بجانب السلطة. ،ي، أي أنھ خاصرسم

بما في ذلك النصوص  ،تحلیل لساني للنصوص اللغویة بشكل عامعلى یقوم  ،تحلیل الخطابإن  
 ، كأكبر وحدة لغویة ،بل یھدف إلى اكتشاف نصوصیة النص ،الأدبیة، وھو لا یھدف إلى الناحیة الجمالیة

ومن حیث دلالتھ  ،وبنیتھ ،من حیث شكل النص ،للسانیةویدخل في ذلك دراسة جمیع المستویات ا
أو في إطار  ،ة اللسانیةولكن كل ذلك في إطار النصوصی ،ومنطقیتھ، ومن حیث تداولیتھ ومقاصده

فمن الطبیعي أن یصل تحلیل  ،وعلى ھذا ،لتي أصبحت جزءًا من تحلیل الخطابا ،لسانیات النص
فھو لا یحفل بالنظرة الجزئیة التي تقتطع  ،ناھج اللسانیة الأخرىعن الم ،إلى نتائج مختلفة كلیًا ،الخطاب

في متابعة  ،ولا بالإغراق التنظیري والفلسفي ،جزئیات من النص لدراستھا، كما أنھ لا یعتد بالانطباعیات
 .16تأخذ البعد الإسقاطي من الناقد، وإنما بؤرة اھتمامھ ھي الانطلاق من النص فقط ،كلمات أو دلالات

للوصول إلى  ،لا یسعى كثیرًا للبحث فیما وراء السطور ،الرغم من أن تحلیل الخطابوعلى 
إلا أن كشف  ،ومعرفة أنظمتھ ،بقدر ما یسعى إلى تفكیك الخطاب ،أو العلل الحقیقة ،الدلالات الخفیة
 .وتحلیل الخطاب النقدي ،جزء من اھتمامات تحلیل الخطاب ،مرامیھ الحقیقیة

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في  ،تصفح عدد من الحساباتعلومات، وتشمل طریقة جمع الم
في مصر، لمدة  2011ینایر  25 حسابات) كانت نشطة خلال فترة ثورة 7فیس بوك وتویتر (على الأقل 

الأحداث التي مرت بھا التظاھرات  ،والصفحات ،أشھر على الأقل، تناولت ھذه الحسابات 3
را بإعلان مبارك التخلي عن الحكم، ونقل السلطة للمجلس العسكري، والاعتصامات، والحوادث، مرو

حیث عصفت بمصر عدد من الأحداث، واستخراج لغة الخطاب في ھذه الأحداث، وكیفیة تناولھا، 
 ،والتعبیر عن الأحداث، ومستواھا، وفي نفس الفترة الزمنیة ،والمعاییر التي خضعت لھا، وأسالیب اللغة

على الأقل)، وأیضا سیتم التطرق لنفس  3الموالیة للحكومة ( ،لصحف شبھ الرسمیةسیتم تصفح عدد من ا
في الحسابات الشخصیة والصفحات، والنظر إلى اللغة الخطابیة المستخدمة  ،الأحداث التي سبق تناولھا

ا ومستواھ ،لدى ھذه الصحف، ومراجعة اللغة العربیة فیھا، وكیفیة تناول الأحداث، والأسالیب اللغویة
 ومضمونھا. ،ومحتواھا

وفاعلین في  ،قیادیین صمع أشخا ،إجراء عدد من اللقاءات ،كما تتضمن طریقة جمع المعلومات
ممن واكبوا وعاصروا الأحداث، وشاركوا في صنعھا، حیث سیتم الحصول على معلومات  ،تلك المرحلة

ن كلا الجانبین، ومدى الفروقات عن الفروق اللغویة بین طرفي النزاع، وأسلوب الخطاب النقدي المقدم م
وھل أضیفت إلیھا مفردات  ،أم بالنقصان، وھل ارتفع مستوى اللغة ،سواء بالزیادة ،التي حصلت علیھا

، ستكون بالاعتماد على الانترنت ،من اللھجة المصریة المحكیة، كما أن عملیة إجراء الحوار ،عامیة
على الأسئلة بشكل خطي، وذلك من أجل  ،المعلومات والأجوبة، والحصول على لتعذر اللقاء وجھا لوجھ

 بطریقة منھجیة علمیة. ،توثیق المعلومات

إن عملیة جمع المعلومات ھذه بعد انتھائھا، وبالاعتماد على منھج التحلیل النقدي، فإن تحلیل ھذه 
وفق المنھج  ،لوماتالمعطیات، ومناقشتھا سیكون في قسم التحلیل والنتائج، من أجل مناقشة ھذه المع

 والمعطیات السابقة التي طرحت، في ضوء التعریفات السابقة المقدمة في البحث.
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 منھجیة البحث

ھو أحد ، التحلیل النقدي للخطابإن البحث ھذا یعتمد على منھج تحلیل الخطاب النقدي، ف
 ،كأحد أشكال الممارسات الاجتماعیة،  اللغة والتي تتعامل مع،  الخطاب المنھجیات المتقدمة في دراسة

وقد أصبح التحلیل النقدي ، على خلق السلطة الاجتماعیة والسیاسیة ،وتدرس كیف یساھم النص والكلام
نورمان  منذ أن كتب ،والإنسانیة ،العلوم الاجتماعیةمن المناھج المتبعة للتحلیل في  ،للخطاب
 ولا تحصر نفسھا ،ولا موحدة ،. ولا تعد ھذه المنھجیة متجانسة1989عام  اللغة والسلطة كتابھ ،ففیركلا

 ،ي یتشارك بھ جمیع المھتمین بالتحلیل النقدي للخطابذولكن الافتراض ال ،في طریقة أو أسلوب معین
 .مرتبطان مع بعضھما ارتباطاً كلیاً  ،ھو أن اللغة والسلطة

وھي منھجیة تعتمد على  ،طور دراسة التحلیل النقدي للخطابأول من  ،یعد نورمان فیركلافو
ن ة العدید مكما ترتبط بدراس، اللغویات النقدیة مثل ،ثیر من المباحث في العلوم الاجتماعیة والإنسانیةك

التي یشتمل علیھا الخطاب. ویأتي  ،والروابط السلطویة ،لدراسة الأیدیولوجیات ،النظریات الاجتماعیة
ومن كونھا میداناً  ،من كونھا الإطار الوحید للتعبیر الأیدیولوجي ،ارتباط اللغة مع الحالة الاجتماعیة

الذین اعتمدوا  ،حلیل النقدي للخطابوعاملاً مھماً فیھا. وھنالك من الباحثین في الت ،للصراع على السلطة
جتماعي بین بنیة المجتمع الا -حیث یتم تحدید الجانب النفسي ،على الجوانب السیكولوجیة في الخطاب

17بالتحلیل النقدي للخطاب ،في الدراسات المعنیة ،كما أن ھنالك دور كبیر للجانب التاریخي ،والخطاب
. 

ولیس  ،ل وأدوات مساعدة على سبر أغوار الظاھرة الأدبیّةوسائ ،تعدّ المناھج النقدیّة المعاصرةو
لازمتھ وتطورت إلى  يالت ثمّ كانت الممارسة النقدیة، ،غایة في حدِّ ذاتھا، ففي البدء كان الخطاب الأدبي

من خلال البحث عن مقصدیة الكاتب، واستقصاء  ،أو "نصانیة" ،"سیاقیة" كانت ،مناھج النقد المتنوعة
الفضاءات النصیّة داخل العمل الأدبي، لھذا كان وتجلیات الخطاب الأدبي، واستقراء الظواھر الفنیة، 

 ،كفیل بتكریس عملیة نقدیة منحرفة، ولغة واصفة عقیمة ،فرض أي منھج على خطاب، أو عمل أدبي ما
ي الم  .18والروح العلمیة في التعامل مع الظاھرة الأدبیة ،وضوعیةومن ھنا كان عمل الناقد تحرِّ

وأخفّ وقعاً على النص  ،مناھج أقلّ سلطة ،التي أصبح النقاد یستخدمونھا ،وتعدّ المناھج النصانیة
بین النص  ،من خلال فتح حوار تفاعلي ،في تعمیق فھم القارئ للنص ،الأدبي، وھي تسھم إلى حدّ بعید

وطبیعة علاقاتھ،  ،النص، ویكتشف كنوزه وخبایاه وأسراره على خیر أن یتعرّفوالقارئ، فیستطیع الأ
تقدّم و ،قبل مقاربة النص ،ھو التسلح بمصطلحات ومنھج ،ولعلّ أھمّ شيء ینبغي أن یكون علیھ الباحث

تحاول  ونظریة التلقي، وعلیھ ،والتفكیكیة ،المقروئیة الیوم للقارئ مناھج مختلفة عن السیمیولوجیة
 .19النظر في المؤثرات النصّیة السابقة على النص ،لاتجاھات النقدیة الجدیدةا

ث في دوكما یح ،نشاط القارئ بصورة خاصة ىإل ،تتجھ أبحاث النقد البنیويمن جانب آخر، 
 ىترتكز البنیویة عل ، حیثمن النص ىالنقد الجدید، یھمل دور المؤلف في عملیة استنتاج المعن

جة التي النتی ىعن اللغة ودورھا الأساسي في النشاط الإنساني، وھذه الحقیقة تقودنا إل ىالأول ،فرضیات
، كمعالجة المؤلف في بنائھ ،قراءتھ أن معالجة القارئ للنص في ى، التي ترتوصل إلیھا النقد الجدید

. وترتكز في بھاذا الإدراك لأنھ مقید ، ویتم بواسطتھا ھباللغة أن إدراكنا للواقع مشروط ىوالبنیویة تر
اللغة ذاتھا،  ىمنھا مستو ،عدة مستویات ى، یعمل علرؤیتھا للشعر نظاما لغویا ىعل ،الفرضیة الثانیة
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وترتكز في  ،عنصر مختلف ىإل ،ىاللغة الشعریة، الذي تتحول فیھ البنیة اللغویة في كل مستو ىومستو
  .20ت مختلفةمن مستویا ،رؤیة العمل الأدبي في ذاتھ ىعل ،الفرضیة الثالثة

أو الإیجابي في مفھومھم للأدب، وفي  ،في عرض الجانب البناء ،وقبل أن یشرع النقاد البنائیون
م ، نراھما عداه ىأو یجاوزه إل ھ،ولا یكاد یفارق ،النص ىالذي غالبا ما ینصب عل ،ممارستھم للنقد

من مخلفات  ،قدیةبعملیة تطھیر لكل ما شغل الساحة الن ،النقاد الجدد، ویشاركھم في ھذه المھمة ،یقومون
المؤلف "مفھوم  ،وأول ما یوجھ إلیھ النقاد سھامھم ،الأوھام ى، وإرھاصات الحاضر القائمة علالماضي
اكتسبت  فیما ،والعمل الأدبي بالإنسان ،بشخصیة الكاتب ،نظرا لارتباط ھذا المفھوم "،الأدبي

 21.عددا كبیرا من الممثلین والمدافعین ،منذ ظھورھا "بعد البنیویةما "وھي نظریة  ،"التفكیكیة"

وكون اللغة ھدفا لذاتھا، تقابل الشكل  ،والإبداع التمییز بین النقد ،كالنقد الجدیدتلغي التفكیكیة و
فإن التفكیكیة ترفض مفھوم  ،وإذا كان النقد الجدید یركز علي الوحدة العضویة، والھدف في النقد الجدید
، تماسكھ ىلا تؤدي إل ،مفصلة ىأن كل نص أدبي یشمل بلا ضرورة عل ىوتر ،الوحدة العضویة للنص

التفكیكیون أن الكاتب یھدم ما یبني، ویفك ما یركب في  ىیرو، تفكیكھ وانھیاره ىالعكس تؤدي إل ىبل عل
تحلیل النص تحلیلا  ى، فالنقد الجدید یدعو إللتفكیكیةآخر بین النقد الجدید واوھناك فارق  ،عملیة الإبداع
تفسیر محدد لھ، بینما ترفض التفكیكیة أن لكل نص تفسیرا محددا،  ىبھدف الوصول إل ،دقیقا مركزا

بیات ھذا النوع الجدید من ولربما كانت إیجا ،من أجل دحض ھذه الفكرة ،وتستخدم التحلیل الدقیق للنص
إلا أن ھذا الطلب  ،القارئ ىتتلخص في المتطلبات الصارمة التي یفرضھا عل ،"البنیوي التفكیكي"النقد 

ومن ، عدد كبیر من القراء ى، بسبب صعوبة العثور علمن انتشار الأدب الجدید ،وقت ذاتھیحد في ال
أو  ،ھویتأثر بھ مھما حاول التجرد من ،ینشا فیھ الكاتب التجاوز المتعمد لعالم ،السلبیات الأخري لھذا النقد

 ىالمعرفي لد ىم المستوختض ىیرجع إل ،ومن الواضح أن ھذا التجاھل ،لترفع علیھ في إنتاجھ الأدبيا
والمعاییر  ،التذوق ى، ونفورھم من أي تقییم یقوم علبب كلفھم الشدید بالعلوم الحدیثة، بسالنقاد البنیویین

یمة تتشكل من رؤیة المبدع أو تصنیقات لغویة شكلیة، فاللغة ق ،فالأدب لیس معرفة فحسب ،الذاتیة
 .22للعالم

، بما في تحلیل أي نمط معین من الخطابات ،ھوفقا لنموذجنھ ، فإنورمان فیركلافوبالعودة إلى 
: الأحداث ھما ،جانبین مترابطین ومتكاملین ىیتضمن تناوب التركیز عل ،ذلك الخطاب الإعلامي

أو ملامح  ،ن ثلاثة أبعادتحلیل للعلاقات القائمة بی ى، ویشمل الجانب الأول علالإتصالیة، ونظام الخطاب
  :23للحدث الإتصالي ھي

 ،مذاعة ومرئیة أو ،والنصوص الشفویة قد تكون مذاعة فقط : قد یكون مكتوبًا أو شفویًا،نصال
والنحو  ، ودلالات الألفاظ،مفردات اللغةو، یجب تحلیل المعجمیة ى، وفي ھذا المستوكما في التلفزیون
والوظائف المختلفة لكل  ،، والتركیبات النصیةالتماسك المنطقي ، وكذلكونظام كتابتھ ،وصوتیات النص

وسیمیولوجیا النص من كافة النواحي، وما ینتجھ كل ذلك من معاني متعددة ومختلفة، سواء كانت  جملة،
 .معلنھ أو مضمرة

ممارسة الخطاب: یقصد بھ تحلیل عملیات إنتاج النص واستھلاكھ، والنواحي النفسیة والإدراكیة 
تحلیل  ىلإإضافة ، أو ما یعرف بالعملیات التأویلیة ،بكیفیة توصل الأفراد إلى تأویلات معینھ ،اصةالخ

 ،وتشابك الأنواع الأدبیة ،والذي یھدف إلى الكشف عن كیفیة تشكل واستخدام النصوص ،التناص

، 2011د. حفناوي بلعي، نظریات المنھج في تحلیل الخطاب النقدي، مجلة الجسرة الثقافیة،  -20 
https://www.facebook.com/gerudace/posts/450644035074136 
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أو  ،ودة بالفعل، والتي قد تتضمن استخدامًا تقلیدیا لأنماط موجطابات المختلفة الممزوجة في النصوالخ
  .أو مزجًا بینھم ،استخدامًا إبداعیًا

تصالي والتي یشكل الحدث الا ،ممارسة إجتماعیة ثقافیة للتیارات الإجتماعیة والثقافیة السائدة
الأوسع نطاقا أو السیاق  ،منھا السیاق المباشر للحدث ،ناول التحلیل ھنا مستویات مختلفة، ویتجزءًا منھا

لعل أھمھا الجانب  ،جتماعیة الثقافیةاول الكثیر من جوانب الممارسة الا، ویمكن تنللممارسات المؤسسیة
المرتبط بالقیم  ،الجانب الثقافي ى، علاوة علتعلق بقضایا القوة والأیدیولوجیةالاقتصادي، والسیاسي الم

 .والھویة

حیث لم یختبر  ،إلا أنھ یعتبر نوعًا من التفكیر النظري المجرد ف،ورغم أھمیة نموذج فیركلا
عدد محدود من البحوث والدراسات، وھذا الوضع یختلف عن منھجیة  ىعلي نحو جاد، ولم یستخدمھ سو
ساعد في تطویر  ،والتي ربما اكتسبت طابعًا عملیًا تطبیقیًا عمیقاً وشاملاً  ،میشیل فوكو في تحلیل الخطاب

 . 24وتجدید مكوناتھا النظریة

أضحى البحث في الخطاب ، فقد منظور المناھج النقدیة الحدیثة من ،اتجاھات الخطاب الأدبيأما 
ب منذ بدایة القرن العشرین، بفضل ما ،یستحوذ على اھتمامات دارسي اللغة والأد ،وصلتھ بالنقد ،الأدبي

من مصطلحات وأدوات  ،والسیمیولوجیة ،والأسلوبیة ،كاللسانیات ،تقدمھ الحقول المعرفیة الجدیدة
 ،التي كانت مستعارة من كل الحقول ،مقاربة الأثر الأدبي، بعیدا عن المقولات النقدیة إجرائیة، تسھم في

 إلا حقل الأدب.

ربط راھن من من منظور المناھج النقدیة الحدیثة، لا بد  ،وللوقوف على تطور اتجاھات الخطاب
الذي لم یلغ صلتھ بالبلاغة العربیة القدیمة، وما آل إلیھ بعد تراكم  ،بالخطاب النقدي الكلاسیكي ،ھذا النقد

مھدت لظھور خطاب والتي تربطھ بھا صلات التأثیر والتأثّر،  ،والثقافیة ،والعلمیة ،المعارف النقدیة
 نقدي جدید.

 تجاه الخطاب النقدي الكلاسیكي وخصائصھ:ا

في الوطن  ،ف الأول من القرن العشرینفي النص ،ركزت أكثر مناھج تحلیل النصوص الأدبیة
وأسبابھ الخارجیة، وھي لم تقتصر على تحلیل النصوص  ،عنایتھا على دراسة محیط الخطاب ،العربي

بالمنھجیة الكلاسیكیة نفسھا، وما ذاك إلا  ،القدیمة فحسب، وإنما كانت تسعى إلى تحلیل النصوص الحدیثة
لم یرق إلى معالجة النص الأدبي معالجة كلیة، وبقي في  ،بةعبر مراحلھ المتعاق ،لأن الموروث النقدي

معظمھ في حدود اللفظة والتراكیب، وطغت علیھ النزعة الانطباعیة، ولجأ أصحابھ إلى احتذاء نماذج 
 .25معینة، وأنماط تعبیریة جاھزة، یتخذونھا مقاییس نقدیة، قلیلا ما یرضون بالخروج عنھا

إلا في بدایة القرن  ،حبیس معاییر لم یستطع التخلص منھا ،ديولعل ھذا ما جعل الموروث النق
العشرین، وكانت نظرتھ بعیدة عن احتواء النص كاملا، لأنھا (النظرة الكلاسیكیة) لم تكن ترى في الأثر 

الذي كان یصدر  ،أو الفقرة. وھو أسلوب النقد العربي القدیم ،أو الشطر ،أو الجملة ،سوى اللفظ ،الأدبي
 من خلال معاینة الجزء. ،امةأحكاما ع

 إلى العوامل والأسباب الآتیة:،في تحلیل النصوص الأدبیة  ،ویرجع ظھور المناھج الخارجیة

 ـ تأثر النقد في تحلیل النصوص الأدبیة بالعلوم الطبیعیة.

 المرجع السابق. -24 
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التي لم تستطع أن تحطم  ،وعلاقتھ الوثیقة بالحركة الرومانسیة ،ـ ظھور تاریخ الأدب الحدیث
 "."إن الأزمنة المختلفة تتطلب مقاییس نقدیة مختلفة إلا بالحجة القائلة ،للكلاسیكیة الرؤیة النقدیة

ـ انھیار النظریات الشعریة القدیمة، وما رافق ذلك من تحول في الاھتمام بالذوق الفردي للقارئ، 
اس الفن لا یخضع للعقل، ومن ثم فإن الذوق ھو حیث أصبح الاعتقاد الراسخ لدى معظم الدارسین أن أس

 المقیاس الوحید للتقویم، والنقد.

 ،بفضل المنھج البنیوي ،في الخمسینیات من القرن العشرین ،باوـ تطور الخطاب النقدي في أور
في تحلیل النصوص، انطلاقا من وجود أبنیة عقلیة لا  ،الذي اعتمد على مقاربات (كلود لیفي ستروس)

ة عامة، تشترك فیھا كل الثقافات الإنسانیة، على الرغم مما بینھا من اختلاف وتباین، وكانت شعوری
 . 26ھي اللغة ،الوسیلة الوحیدة للكشف عن ھذه الأبنیة اللاشعوریة

 ـ اتجاھات الخطاب النقدي الحدیث وتطوره في ضوء المناھج الحداثیة: 2

التي تلعب دور المنتج  ،ال الشكلیة الأساسعند الدو ،ب النقدي الحدیثتقف اتجاھات الخطا
في إطار  ،بین الاختبارات اللسانیة، والمحددات السیمیائیة، بما یؤدي إلى وضع الكتابة ،للنص الأدبي

لا كرجع  ،كما أنھا تنظر إلى النص الأدبي ،الأدبیة، ویساعد على استخلاص ھذه القیمة بالدرجة الأولى
على ربط العلاقة مع المدلولات، ثم  ،انعكاسي لأدبیة خارجیة، ولكن كمجال یمتلك دوالھ القادرة وحدھا

  انطلاقا من أسس لسانیة باتت معروفة، على توظیف وصیاغة الدوال. ،مقدرة ھذه الأخیرة

اقعھ عناصر و ومن شأن ھذه النظرة النقدیة الحداثیة، تحویل مادة الأدب إلى حقل مستقل، لـھ
والوحدات الصغرى والكبرى، وبرصد ھذه العناصر وتفكیكھا، وتحدید البنیات  ،والعلامة ،كاللغة ،الذاتیة

أسباب تراجع  ، وھو ما یبینوتعیین السنن التي تقوم علیھا في علاقاتھا وتنظیمھا ،التي تؤلف النص
ئیة تمكنھ من إعادة بناء النص، وتحدید الخطاب النقدي الكلاسیكي، لأنھ لا یمتلك آلیات، وأدوات إجرا

ت التیمیة، والموضوعا ،كما تتراجع النزعة التفسیریة القائمة على مبدأ المحاور ،مكوناتھ عبر تفكیكھ
27ةذات الطبیعة التلقینی

 . 

 أ ـ الاتجاه اللساني في تحلیل الخطاب الأدبي:

لفترات السابقة، وكان من ثورة على المناھج التي ظھرت في ا ،عرف مطلع القرن العشرین
أھمھا تلك التي ألحت على دراسة الأثر الأدبي من الداخل، وركزت على النص أولا، وسبب ذلك ھو أن 
المناھج التي تأسس علیھا الخطاب النقدي الكلاسیكي، غدت غیر مجدیة، لا تجیب عن الأسئلة الكثیرة 

في ضوء الاكتشافات وتأثیر العلوم الحدیثة،  ،التي یطرحھا النقاد، فكان لا بد من إعادة النظر فیھا
 .أو كما یطلق علیھ اللسانیات ،وخاصة علم اللغة العام

سلسلة الجھود التجریبیة على المستوى العالمي، وفي اللغات الأوربیة  ،ویكشف البحث اللساني
المدرسة ، وبلومالمدرسة السلوكیة، ورائدھا  منھا ،التي اھتمت بتحلیل الخطاب، فظھرت مدارس لسانیة

ورائدھا شومسكي، وھو عالم لسانیات معاصر، متعدد  ،والتولیدیة ،لمدرسة التحویلیة، واالتوزیعیة
، من اھتمامات الشكلانیین الروس ،في تحلیل النصوص الأدبیة ،الاھتمامات، وكانت التوجھات اللسانیة

 .28للبیئات والعصوردباء، وتصویرا صورة عاكسة لحیاة الأ، الذین رفضوا اعتبار الأدب
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 الاتجاه الأسلوبي في تحلیل الخطاب الأدبي: -ب

باعتباره بناء على غیر مثال مسبق، وھي لذلك تبحث في  ،تھتم الأسلوبیة بدراسة الخطاب الأدبي
حتى یصیر خطابا لـھ خصوصیتھ الأدبیة والجمالیة. فالخطاب الأدبي مفارق لمألوف  ،كیفیة تشكیلھ

 .29عادة، وبخروجھ ھذا یكتسب أدبیتھ، ویحقق خصوصیتھالقول، ومخالف لل
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 النتائج والتحلیل:

 فى تغطیتھا ،خاصة مأ ،كانت حكومیةأسواء  ،على نظریتھا المصریة ،الفضائیات العربیة تفوّقت

 ،بأخرى المصریة الخاصة إجمالا، بدرجة أو فقد اقتربت الفضائیات، ینایر فى مصر 25لأحداث ثورة 
، الذي كان یحكم مصر ،وكانت إحداھا بمثابة قناة الحزب الوطني فى تغطیتھا من نظیراتھا الحكومیة،

دعایة مباشرة للحكومة  إلى قنوات ،فى فترة من الفترات ،تحولت وسائل الإعلام المصریة الحكومیةو
لتلقى نداءات  ،فى مجرد "مرفق"اختصرت نفسھا ،  المصریة، بل إنھا فى الأیام الثلاثة الأولى من الثورة

وساھم في إشاعة المزید من  ،بالفوضى"، مما أتى بنتائج عكسیة "المروعین ،استغاثة من المشاھدین
30بینھم الذعر

. 

، وھى التعتیم والترویع معادلات فى تعاملھ مع الثورة تبع ثلاثت ،الإعلام الحكومي الرسمي
عن  ،عبر إذاعة عدد من البرامج العجیبة ،وغة الجمھورالتلفزیون الحكومي مرا فقد حاول ،والترقیع
 فى وقت یغطي صوت الشارع على كل شئ، وتأتي ھذه المراوغة انطلاقا من أجندة ،والجمال الصحة

على ترویع  وھى قائمة ،فھي معادلة الترویع ،سیاسیة قائمة على نظریة العمى، أما المعادلة الثانیة
لون ؤوھم المس ،التحریر وتصور الأمر على أن المتظاھرین فى میدان ،الجمھور من المساجین الھاربین

 بدأ التلفزیون ،من بعد جمعة الرحیلو ،خالصة فھى كانت تقدم رسالة أمنیة ،عن غیاب الأمن والأمان

 الاستمرار فى محاولة إقناع ،وفى نفس الوقت ،یحاول التوازن بین عرض ما یحدث فى الشارع

للحدیث  ،الشباب الفرصة لعدد من ،إلى البیت، وأتاح التلفزیون خلال ھذه المرحلةالمتظاھرین بالعودة 
سم اوأطلق علیھا  ،الشباب لتفید أراء ،بجانب عدد أخر من المحللین السیاسیین ،عن رأیھ فى الأحداث

 .31مرحلة الترقیع

إنھا  ر، وقالوالرأي الآخ ،لعدم وجود مساحة للرأي ،اتّسم الإعلام الرسمي للدولة "بالضعف"و
وقد مالت  .التحریر ولیست ولیدة أحداث ثورة ،منذ وقت بعید ،مشكلة الإعلام الحكومي الرسمي

فى مقابل انحسار نحو التركیز على الأجندة الریاضیة والترفیھیة،  ،التلفزیونات المصریة بوجھ عام
الأخبار فى الأحادیث، ولم التى اختزلت  ،)التوك شو(والاستعاضة عن ذلك ببرامج  ي،المحتوى الأخبار

 .العربیة كما فعلت الفضائیات ،ومتابعتھا لحظة بلحظة ،ومحتوى خاص بھا ،ماكینة لجمع الأخبار تطور

خصوصا  ،واقتربت من ثوب الإعلام الرسمي ،للنظام والقنوات الخاصة كانت منحازة بدرجة أو بأخرى
، لرجال أعمال مقربین من النظام ،اتھذه القنو یرجع إلى طبیعیة ملكیة في الأیام الأولى للثورة، وذلك

تنقسم بین الحكومة ورجال  ي،علام المصروالتحكم فى الإ ،أنماط الملكیة المصریة كل ذلك یعود إلى أن
الخطوط  تحت ،بقى الرسالة الإعلامیةعلى مواجھة الحكومة، وبالتالي ت لیس لدیھم قدرة كبیرة ،أعمال
 32.والقیود

 ،الذي لعبتھ مواقع التواصل المجتمعي ،إلى أن الدور المؤثر ،لدراساتتشیر العدید من او
قد دفع المؤسسات  ،الذي یشھده العالم العربي ،والمؤثرون علیھا في الحراك السیاسي والمجتمعي

وبأي لغة علیھا  ،ولمن تتحدث ،وعمن تتحدث ،إلى إعادة النظر فیما تقدم ،الإخباریة الكبرى حول العالم
ومفرداتھا  ،ومصادرھا المحدودة، أم باللغة الشبابیة ،أن تتواصل، باللغة الرسمیة ومفرداتھا الجافة

مؤسسات صناعة  ،واجھتھا وتواجھھا، ا الشعبیة؟ خیارات وتحدیات عدیدةومصادرھ ،الإنسانیة المتمردة
   الأخبار حول العالم، فكیف تصرفت؟

شملت خمس  "،الإعلام المجتمعي وصناعة الأخبارالناشطون على " ،نتشیر دراسة بحثیة بعنوا
مؤسسات إخباریة عالمیة ھي: قناة الجزیرة، ھیئة الإذاعة البریطانیة، شبكة سي إن إن، قناة روسیا 

 
 .2012أ.د مي العبد الله، دور الإعلام الفضائي العربي في الثورات العربیة، الجامعة اللبنانیة،  -30
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على ممارسات  ،واضحاً للناشطین على الإعلام المجتمعي الیوم، ووكالة الأنباء الصینیة، أن ھناك تأثیراً 
من حیث المفردات  ،ن العاملین في ھذه المؤسسات الكبرى، وعلى مضمون ما تقدمھ من أخبارالصحافیی

المستخدمة لوصف الأحداث، والمصادر المختارة لسرد الأخبار، والأصوات الأكثر تواجداً في تقاریرھا 
 .33الإخباریة

مشاركة  2000وما قارب  ،تقریراً إخباریاً  900على تحلیل ما جاوز  ،اعتمدت منھجیة الدراسةو
خلال العام الأول مما عرف بالربیع العربي، وبالتركیز على الحالة  ،على موقعي تویتر وفیسبوك

لأكثر من مئة صحافي  ،ینایر، كما شملت الدراسة استطلاعاً للرأي 25منذ اندلاع ثورة  ،المصریة
، على مواقع التواصل الاجتماعي ،ؤثرممن غطوا أخبار الثورة المصریة، ومئة ناشط م ،عربي ودولي

 .تسرد الأخبار بدأت ،الناشطین أصوات ث إنحی

یأخذون على  ،منذ بزوغ الصحافة كمھنة وتطورھا إلى صناعة، والدارسون للمنتج الإخباري و
إلا  ،أن الخبر لا یكون خبراً  ،فالمفھوم السائد ،ادھم الكبیر على المصادر الرسمیةاعتم ،صانعي الأخبار

یحدد الموضوعات محل اھتمام  ،اء من مصدر رسمي، وبالتالي ما یحدث في دوائر السیاسة العلیاإذا ج
وسائل الإعلام. ولكن مع دخول الإعلام المجتمعي إلى عالم صناعة الأخبار، وجد القائمون على ھذه 

لشرائح دون خسارة فادحة  ،لیصبحوا قادرین على المنافسة ،ضرورة مراجعة قواعد اللعبة ،الصناعة
وھو التواجد  ،وبجانب الخیار الأول والضروري تجذبھا مواقع التواصل الاجتماعي. ،جمھور واسعة

على موقعي تویتر  ،وصفحات المؤسسات الإخباریة ،من خلال حسابات ،على ھذه المنصات الجدیدة
سواء  ،التحریریةإلى تغییر سیاستھا  ،وفیسبوك على سبیل المثال، لجأت العدید من المؤسسات الإخباریة

إلى إبراز  ،عن اتجاه ھذه المؤسسات ،أم تركت الأمر غیر معلن. فكشفت نتائج الدراسة ،أعلنت عن ذلك
لثوریین، والمتمثلة في الناشطین وا  -التي عانت لعقود من تھمیش الإعلام لھا  –الأصوات الشعبیة 

وغیرھا من أحداث  ،والاعتصامات ،ممن شاركوا في المظاھرات الملیونیة ،ومجموعات من عامة الناس
المتمثلة في حكومات  ،ینایر، في حین ضعف الاعتماد على الأصوات الرسمیة 25العام الأول من ثورة 

والمتمثلة في رئیس  ،الفترة الانتقالیة ما بعد الثورة، أو في الأصوات الأقوى سیاسیاً في ذلك الوقت
التي وفرتھا ھذه  ،وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقد ظھر ذلك جلیاً في المساحات

كأصوات تسرد الأحداث، أو كمصادر رئیسیة  ،عن الثورة للناشطین ،في تحقیقاتھا الإخباریة ،المؤسسات
 .34حسابھاوالرسمیة ل ،للمعلومات، مفضلةً إیاھا، ومغیبةً الأصوات الحكومیة

كانتا الأكثر  ،والناطقة بالعربیة ،أن قناتي الجزیرة الناطقة بالإنجلیزیة ،كشفت نتائج الدراسةو
على  ،ینایر 25بعد ثورة  ،طوال عام من الاحداث ،كمصادر في تقاریرھا الإخباریة ،استخداماً للناشطین

وأصوات  ،المسلحةكالصوت الحكومي الرسمي، والمجلس الأعلى للقوات  ،حساب مصادر أخرى
الأقل استخداماً لأصوات  ،نباء الصینیةا جاءت الخدمة العربیة لوكالة الأالأحزاب المصریة المختلفة، بینم

إلى تفضیل الناشطین كمصادر  ،وبجانب الاتجاهة، لةً المجلس الأعلى للقوات المسلحمفض ،الناشطین
إلى تضمین محتوى من  ،المؤسسات الإخباریة اتجاه ،رئیسیة في التغطیة الإخباریة، فقد سجلت الدراسة

تنوع  ، حیثفي التقاریر الإخباریة ،المؤثرین على مواقع التواصل الاجتماعي ،حسابات ھؤلاء الناشطین
على  ،أو "مشاركات" لھؤلاء الناشطین ،بین "تغریدات" نشرت كما ھي ،المحتوى المتضمن في التقاریر

 .35يفتھا كمرجعیة في التقریر الإخباروإضا ،تم إعادة صیاغتھا ،موقعي تویتر وفیسبوك

، 2015، جامعة بورنموث بریطانیا، دراسة جدیدة: الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وصناعة الأخبارد. یمنى كامل،  -33 
http://arabmediaforum.blogspot.com.tr/ 
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كانت  ،كمصادر أساسیة للتقاریر ،ومن الملاحظ أن أكثر المؤسسات الإخباریة تفضیلاً للناشطین 
ئج الدراسة أن قناة الجزیرة أیضاً الأكثر استعانة بمحتوى من حسابات ھؤلاء الناشطین. فكشفت نتا

میناً لمحتوى من حسابات الناشطین المؤثرین على مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر تض ،لیزیةكالإن
من حسابات أخرى حكومیة وغیر حكومیة، وبشكل عام كانت التقاریر  %15مقابل  ،)%85(بنسبة 

الأكثر حرصاً على تضمین محتوى من  ،عن ھذه المؤسسات ،لیزیةكالإخباریة الصادرة باللغة الإن
وعلى رأسھا مؤسسة  ،ى مواقع التواصل الاجتماعي، وبدت بعض ھذه المؤسساتعل ،حسابات الناشطین

وكأنھا تتبع سیاسیتین تحریریتین مختلفتین، واحدة تخاطب العالم العربي  روسیا الیوم الإخباریة،
من خلال إبراز الأصوات الحكومیة، والأخرى  ،وتحرص على كسب ود الجھات الحكومیة الرسمیة

  .وقضایاھم بالمتبني للناشطین ،وتحرص على الظھور أمامھ ،بيتخاطب العالم الغر

من قبل الصحافیین  ،عن تشابھ واضح بین المفردات المستخدمة ،كشفت نتائج الدراسة أیضاً و
التي وقعت خلال العام  ،في وصف عینة من الأحداث ،العاملین في المؤسسات الإخباریة محل الدراسة

الأول من الثورة المصریة، والمفردات المستخدمة من قبل الناشطین الأكثر تأثیراً على مواقع التواصل 
، وجاءت قناة %78و %98بین  ،لوصف نفس الأحداث، وتراوحت نسب التطابق اللغوي الاجتماعي

زیرة الناطقة بالعربیة شطین، تلتھا قناة الجتوافقاً لغویاً مع النا %98وسجلت  ،لیزیة الأعلىكالجزیرة الإن
توافقاً  %78إذ سجلت  ،الأقل نسبیاً  ،، بینما جاءت الخدمة العربیة لوكالة الأنباء الصینیة%94بنسبة 

 .36%80وسجلت  ،لغویاً مع الناشطین، وسبقتھا الخدمة العربیة لقناة روسیا الیوم

أحداث العام الأول من الثورة المصریة، ممن غطوا  ،وفي استطلاع رأي شارك فیھ مئة صحافي
وكذلك مئة ناشط مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظھر أیضاً تأثیر وسائل التواصل الاجتماعي 

أن مواقع  ،من الصحافیین والناشطین %85على العلاقة بین الطرفین، وعلى عمل كل منھما. فاتفق 
ساعدت في بناء شراكات قویة وطویلة الأمد بینھم، قد عززت التواصل بینھم، و ،التواصل الاجتماعي

على أنھم یستخدمون موقع تویتر للتواصل المباشر، بدرجة تقارب استخدامھا  ،%70واتفق أكثر من 
  .للتواصل المباشر عبر الھاتف

على متابعة تغریدات  ،من الصحافیین %60إلى حرص  ،كما أشارت نتائج استطلاع الرأي 
أكثر من نصف الصحافیین  ى، وعلى إعادة تغرید ونشر مشاركاتھم، ورأومشاركات الناشطین

وما تلاھا  ،أن الناشطین ھم المصدر الأول لتقاریرھم عن الثورة المصریة ،المشاركین في الاستطلاع
أنھم قد استفادوا  ،من أحداث. ومن جھة أخرى، اتفق أكثر من نصف الناشطین المشاركین في الاستطلاع

على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ منحھم الصحافیین فرصة  ،من تواصلھم المباشر مع الصحافیین
  .37وصول أصواتھم إلى العالم، ووضع قضایاھم على أجندة الإعلام الدولي

محتوى نصي  ،أنھم یضمنون في تقاریرھم الإخباریة ،وذكر أكثر من نصف الصحافیین
 ھمأن ،منھم %18من حسابات الناشطین على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال  ،ومصور وفیلمي

خلال تغطیتھم  ،بشكل یومي ،استعانوا بمحتوى نشره وتداولھ الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي
ر أكثر من نصف الصحافیین المشاركین في قدّ  ،وبشكل عام ،لمصریةلأحداث العام الأول من الثورة ا

على تقاریرھم  ،على مواقع التواصل الاجتماعي ،تأثیر تواصلھم المباشر مع الناشطین ،الرأي استطلاع
بین المحتوى  ،و"القوي جداً"، وھذا یفسر الدرجات العالیة من التوافق اللغوي ،بین "القوي" ،الإخباریة

 .دراسةالتي سجلتھا ال ،الإخباري ومحتوى حسابات الناشطین على وسائل التواصل الاجتماعي

یتحفّظ المراقبون على بعض الوسائل التي تستخدمھا القنوات في تغطیة الأحداث، مثل اجترار و
مع أكثر من  ،وعرضھا مع حدث جدید، أو تكرار استخدام صورة معینة ،أو سابقة للحدث ،صور قدیمة
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 ،ھاتفیا بالقناة، وھم أشخاص یتصلون )شھود العیان(على ما یسمى  ،الاعتماد بشكل لافتحدث، كذلك 
أو صور  ،ودون أدلة ،أو مدى صحة ما یدلون بھ من أخبار وشھادات ،من دون أن یعرف أحد ھویتھم

تثبت صدق ما یقولونھ، إضافة إلى اختیار محللین سیاسیین بعینھم، تتفق توجھاتھم مع توجھات القناة 
خل المشاھد العربي في فضاء غیر وأجندتھا السیاسیة، وھو ما أوقع ھذه القنوات في أخطاء كثیرة، وأد

 بما یجري في الشارع.  ،محدد الأبعاد، وانتھى بھ الأمر إلى حالة من عدم المبالاة

ن تتمكن أالتي رفعھا شباب الثورات في تفعیل ھذا الدور، وفي  ،وساھمت مقاطع الیوتیوب
احة محددة، كما في قناة ردت الفضائیات للشباب مسفالفضائیات من متابعة الاحداث لحظة بلحظة. فقد ا

كثیر من نقل  ،"أنا ارى"، وتمكنت بھذه الطریقة و في قناة العربیة ،سم "المواطن الصحفي"اب ،الحزیرة
في كل الدول  ،ضافة الى نشأة شبكات "رصد"بالإ، التي لم یتمكن مراسلوھا من تغطیتھا ،من الاحداث

كل التفاصیل و ،والاحتجاجات في كل المدن ،خبار المسیراتأتقوم بنشر  ،الفیس بوك على ،العربیة
 . 38من مصدر الحدث ،واعتقالات ،صاباتإمن  ،خرىالأ

خلال  يالعرب يدورا ھاما وحاسما فى زعزعة أركان النظام الإعلام تلعب ،إن الثورة في مصر
 ي،فى البلدان التى تفجرت فیھا عوامل الحراك السیاس ،العقد الأخیر، وتجلى ذلك بوضوح أكبر

من أبرز تلك  ،والیمن ،والمغرب ،منذ مطلع ذلك العقد، وربما تكون مصر ي،جتماعحتقان الاوالا
بتحفیز الصحافة  ،والحریات النسبیة المتاحة لدیھا ي،البلدان، فقد سمحت ظروف الھامش الدیمقراط

الإعلام  فى التمرد على ثوابت ،صار یعرف بالإعلام الجدید والفضائیات الخاصة، وتوظیف أدوات ما
 ،ومن غیر المبالغة فى ھذا السیاق القول، ، وتحریر قطاعات واسعة من الجمھور من سطوتھيالرسم

الأكثر حریة، وبین أقنیة الإعلام  ،الذى نشأ بین وسائط الإعلام التقلیدیة ،بأن التضافر والتلاقح الفرید
فى تھیئة أجیال الربیع  ،لدور الأھمعن احتوائھا، قد لعب ا يالعرب يالتى عجز النظام الإعلام ،الأحدث

إذا كان القھر  ،على أنھ ،وبلورة توجھاتھا السیاسیة والمجتمعیة، وھنا یمكن التأكید ،للثورة يالعرب
ھو المفجّر لثورات الشعوب، فإن الإعلام الحر  ،لأنظمة الإستبداد والإستغلال ي،والإجتماع يالسیاس

  .39ویعجّل بإنجازھا ،ھو الذى یھیىء ،والمستقل

 ،بین مقومات الثورة ،رتباط المتبادلأن یلحظ ذلك الا ،ویستطیع المدقق لجدلیة الثورة والإعلام
لا یمكن  ،فالثورات كتجسید مباشر لإرادة الشعوب، وزمانیة محددة ،م فى شروط مكانیةوحالة الإعلا

 ي، وفة وتنظیمھا فى اتجاه الھدفورقادر على حشد قوى الث ي،ومعرف يتصورھا فى غیاب نظام اتصال
لإحداث  يلا یجد الثوار بُدا من السع ،الظروف التى تھیمن فیھا الأنظمة الحاكمة على الآلة الإعلامیة

، أو العمل على إنتاج بدائل واحتلال مساحات مؤثرة بین جنباتھ ،القائم يثغرات فى النظام الإعلام
أن قوى التغییر  ي،، وتؤكد شواھد الربیع العربرة ومتطلباتھالتجسید رؤى الثو ،ومعرفیة جدیدة ،اتصالیة

فى الواقع العربى مضت ـ ولا تزال ـ فى ھذین الدربین معا، وھو الأمر الذى یفسر المكانة البارزة التى 
فى عموم  ،يوالإصلاح ،يضمن مطالب الحراك الثور ،شعارات حریة الصحافة والإعلام ،تحتلھا

 ،على استثمار معطیات ثورة المعلومات ،الوطن العربى، وحرص القوى والحركات السیاسیة
 .40يعلى المستوى الكون ،تصاللوجیا الاوتكنو

خلال  أفادت أنھ ظھرت اصطلاحات جدیدة ،وفي مقال للكاتبة دالیا فاروق في بوابة الأھرام
، ي، لیبرالي، سلفي، خبیر استراتیجي، خبیر أمنيكفلول، أجندة، فیسبومنھا  ینایر وبعدھا، 25ثورة 
ینایر،  25، كلھا مصطلحات ظھرت أو اشتھرت بعد اندلاع ثورة يآخر حقوقي، و، ناشط سیاسيعلمان

في  یقول الدكتور عبد المنعم الحاجة، حیث ن أیضا فى وسائل الإعلام المختلفولك ،لیس فقط بین الشباب
یولد ویموت وفق  يإن اللغة كائن ح ،أستاذ مناھج اللغة العربیة بجامعة قناة السویس نفس المقال، وھو

 .2012أ.د مي العبد الله، دور الإعلام الفضائي العربي في الثورات العربیة، الجامعة اللبنانیة،  -38 

 http://ncmf.info/?p=244، 2011رجائي المیرغني، دور الإعلام في التحول الدیمقراطي (ورقة عمل في القاھرة)،  -39 
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ووفق الظروف التى خلقت  ،وفق احتیاجاتھ ومتطلباتھ ،ویقوم المجتمع بنحت الكلمات ،احتیاجات المجتمع
ماعیا یتواصل بھ الناس اجت ،يإلى استخدام مصطلح لغو ،من أجلھا، فالكلمة تعبیر عن حاجة المجتمع

ومن ھنا  ،لاستخدامھا فى المواقف المختلفة ،تخلق اللغة كرموز تعبیریة ولفظیة ،ضوء ذلك يوف ،وثقافیا
 25بعد ثورة تعیشھ مصر فى  يالذ ي،تعبر عن عملیة الحراك السیاس ،ظھرت كلمات ومصطلحات

نشاط أحد  يتعن يوھ ،وھى تعبیرات أصلھا فى اللغة النشاط ي،وناشط حقوق ،، مثل ناشط سیاسيینایر
 .41وتفاعلھ فى جانب من جوانب الحیاة ،الأشخاص المستمر

وأصبحت  ،ویضیف الحاج، أن الإشكالیة فى بعض ھذه المصطلحات، أنھا أصبحت فضفاضة
التى لم نعد نعرف مھنة حاملھا،  ي،والخبیر الاستراتیج ي،مثل الخبیر الأمن ،تستخدم لمن لا مھنة لھ

ھو من یضع الخطط  ي،الخطة بالمفھوم العسكرى، بمعنى أن الخبیر الاستراتیج يفالاستراتیجیة ھ
  .ر أو یحلل الأحداثولكنھ لیس من ینظّ  ،العسكریة

، في ذات بجامعة قناة السویس يأستاذ الاجتماع السیاس ،یرى الدكتور أحمد یحیي عبد الحمیدكما 
أن  ىأن أي مجتمع معرض لأن یظھر فیھ مصطلحات تعبر عن واقع حدث بالفعل، مشیرا إل المقال،

وسوف تكون ھناك بعض المصطلحات التي لا  ،أحدثت تغییراً جذریا في تفكیر المجتمع، ثورة ینایر
الألفاظ المعبرة عما بداخلھ،  ىلفترات طویلة من التملك إل ،بسبب تعطش المجتمع ،من الذاكرة ىتمح

 .42یقول ما یتمناه لأن ،وعقول المواطن ،الثورة جاءت لتفتح قلوبف

وكذلك إحیاء كلمات من  ،أن المصري لدیھ القدرة عن اختراع مصطلحات ،ضیف عبد الحمیدوی 
مثل  ،مصطلحات كثیرة ىوكتب التاریخ شاھدة عل ،التراث لیعبر بھا عن الوضع الذي یعیش فیھ

وتعنى سیطرة أصحاب العمل على العمال الفقراء  ،عھد الاستعمارالإمبریالیة التى كانت تستخدم فى 
وتعنى الطبقة المتوسطة  ي،وكلمة برجوازیة التى ظھرت مع ظھور الفكر الاشتراك ،والمطحونین

وھى كلمات لم تعد تستخدم إلا فیما ندر، أما الكلمات ي، والتجار ي،والفن ي،صاحبة رأس المال المھن
بعد الھزیمة فى  ،بقایا الھاربین من المیدان يلتاریخ، مثل كلمة فلول والتى تعنالتى تم استدعاؤھا من ا

بعد سقوط  ،الذین ھربوا من میدان الحیاة السیاسیة ي،لمقصود ھنا ھم أعضاء الحزب الوطنوا ،الحرب
 ، دون أن تجمعھم إرادة أو قیادة واحدة ،حالھ يوأصبحوا فلولا، كل ف ،النظام

لھا أیضا جذور تاریخیة، فھي تعبیر سیاسى كان یستخدم للتعبیر عن برنامج عمل كما أن كلمة أجندة 
فى الحرب العالمیة  ،لنازیةوظھر مع ظھور ا ،وغالبا ما یكون شرا وغیر معلن ،لمجموعة معینة تطبیقھ

من وما قامت بھ  ،وسائل الاتصال الإلكترونیة يأنھ نظرا للتطور الھائل ف ،ویوضح عبد الحمیدة، الثانی
خاصة أنھا  ،صاحبھا إنتاج كلمات مثل فیسبوك وتویت ،للمجتمعات فى العالم بلا استثناء يغزو ثقاف

 .ساعدت على إنجاح الثورة يوسائل تواصل اجتماع

نھ عادة ما تظھر مصطلحات إ ، في نفس المقال،أستاذ علم النفس ي،وتقول الدكتورة عفاف تھام
ة الجدیدة التى یعیشھا المجتمع، فالثورة لا تحدث فقط على المستوى للتعبیر عن الحال ،جدیدة بعد الثورات

والانقلابات فى الحیاة السیاسیة التى حدثت بعد  ،ولكن النفس البشریة أیضا یحدث بھا ثورة ي،السیاس
 .43ربلھا انقلابات أخرى فى نفس الثائینایر، قا 25ثورة 

 يوتؤد ،ھو توصیل رسالة موجزة ،وتوضح أن الغرض من المصطلحات الجدیدة التى ظھرت
فھو  ،حتى فى أحلك الظروف ،یتمیز بخفة ظلھ يأن المصر إلى بالإضافة ،الغرض فى أقصر وقت

وخاصة على مواقع  ،والملھاة بالمأساة، فقد ظھرت أیضا مصطلحات خفیفة الدم ،لط الجد بالھزلخی
بمعنى وحشنى  ،واحشنى مظاھرات"و" ،بمعنى جامد جدا" ،ومنھا "جامد تحریر" ي،التواصل الاجتماع

، 2012ینایر فھل تموت، بوابة الأھرام،  25دالیا فاروق، كلمات ومصطلحات ولدت مع ثورة  -41 
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 ،ورئیس فى فھم الأحداث يعامل أساس ،الأساس يأن اللغة ف ،تؤكد الدكتورة عفاف التھامى، وجدا
یر من الكلمات ولدت وماتت لتعبر عن حالة نفسیة ، وكثالمجتمع يوالتعبیر عن المضامین السائدة ف

  .تحدمھا للتعبیر عن تلك الحالةویس ،یحیاھا الإنسان فى مرحلة زمنیة معینة ،واجتماعیة

 من الرغم وعلى ،العربي الربیع دول من دولة كل في الإعلام طبیعة اختلاف من الرغم علىو

 إلا ،والثقافیة الاجتماعیة والبنیة ي،والاجتماع يالحضار التطور حیث من ،الأخرى عن دولة كل اختلاف

 . تقریبا متشابھة كانت المعوقات أن

 والحكام ،مالحكا وجوه فقط تغیرت نماإو، تسقط لم ،علیھا الناس ثار التي الأنظمة فإن ة،جھ فمن

 النقد من ینجیھ الذى ھو ،فواهالأ إسكات ن، أ یتصور منھم كل وظل ،الثورات درس یستوعبوا لم الجدد

 أن ترى ،ودینیة وسیاسیة اجتماعیة قوى فى تتمثل ى،خرأ معوقات ظھرت ثانیة جھة ومن، والمساءلة

 رصیدھا من ویخصم ا،مصالحھ ضد أمر ،والحریة الاستقلالیة من درجة ومنحھ ،علامالإ ھیكلة إعادة

 سواء ،الجدیدة للتطورات مستعدین یكونوا لم ،علامیینالإ النشطاء نإف، ثالثة جھة ومن. يالسیاس

 وتصورات ،ةالعام الخدمة علامإ لى، إ الدولة علامإ تحویل تشمل ،الھیكلة عادةإ لعملیة محددة بمشروعات

 لدیھا یكن ولم التراخیص، ومنح، الإعلام على الإشراف تتولى التي ،المستقلة والھیئات للمجالس

 علامیینالإ ،ھنا بالنشطاء قصدیو ن، للإعلامیی مستقلة نقابات وتأسیس ،للنشر متكاملة وقوانین مشروعات

 المجتمعات فىا، القضای بنفس المھتمین والحقوقیین ،التعبیر وحریات ،علامالإ ھیكلة باعادة المھمومین

 . العربیة

 للتطورات العربي الربیع دول في الإعلامیة الجماعة جاھزیة عدمفإن  الأخیر، السبب ولھذا

 ،2013، بعقد مؤتمر في یونیو/حزیران 44م في مصرالإعلا لحریة الوطني الائتلافأفضت ب الجدیدة،
 ،والآراء الخبرات تبادل جلأ من، العربیة الدول في الإعلامیین الناشطین لجمع مستدیما لیكون إطارا

 . تواجھھم التي المعوقات من ،للتعامل صیغ لىإ والتوصل

 2011 ینایر 26 یوم" ،في إحدى الجلسات قائلا ،وفي المؤتمر تحدث المؤلف سمیر الجمل

 ،الجمل موقعة ویوم تماما، الحكومیة الأھرامجریدة  فتجاھلتھا ،حاشدة بمظاھرات خرجت الأحزاب
 الشعب قالت ،فبرایر 12 ویوم لمبارك، مؤید بمانشیت الأھرام فصدرت ،لمبارك موالیھ مظاھرات خرجت

 لھا حدث القومیة المؤسسات، فالثورة لأحداث المھنیة غیر التغطیة قواعد اتبعت وبعدھا النظام، سقطأ

 غیروا وبسرعھ للثورة، كمؤیدین الظھور وحاولوا الحاكم، للنظام ھاءولا كان من خصوصا ،وتخبط ارتباك

  .45"الاخوان بنظامھا بعد واستبدلوه ي،العسكر للمجلس البوصلة

ھة على إلى تغلیب مصلحة ج ،مع تطورات الأحداث ،عن لجوء كل طرف ،وتظھر التباینات
إن تغیرت البوصلة خوفا من خسارة مستقبلیة،  ،لى جانب الطرف الأقوىطرف الآخر، بمنطق الوقوف إ

وفت بدایة من تناول ، وبشكل خاص في مصر، حیث إن الصحف التي تعتبر ملكا للدولة، تخوفقا لذلك
فإنھا لجأت إلى صرف الأنظار  ،على أنھا معارضة للرئیس حسني مبارك، وبدلا من ذلكالتظاھرات، 

قر، وتمجید الرئیس مرة أخرى، وعدم نقلھا لما یحصل عنھا، بالحدیث تارة على أن الوضع آمن ومست
 ، من مطالب بإسقاط النظام.ثائرةفي میادین 

 فيحدثت  ،الوسطى العصور معارك شبھت ،والخیول والبغال بالجمال ھجوم ھي موقعة الجمل

 25ثورة  أثناء ،القاھرة في میدان التحریر المتظاھرین فيللانقضاض على  ،2011فبرایر  2 یوم

بتطویر مھتمین  ،وناشطین إعلامیین ،إطار دیمقراطى یستھدف تجمیع وتنسیق جھود منظمات مجتمع مدنى ،لائتلاف الوطنى لحریة الإعلاما -44 
  .قتصادىسیاسى والاحتواء الحكومى والوالا ،عن مختلف أشكال التبعیة ستقلالالإعلام المصرى على قاعدة الا

  http://ncmf.info/?page_id=37، 2013سمیر الجمل، مؤتمر الصحافة العربیة الحاضر والمستقبل في دول الربیع العربي، القاھرة،  -45 
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وكان من بین المھاجمین مجرمون  ،یعتصمون حیث كانوا ،وذلك لإرغامھم على إخلاء المیدان ،نایری
 .البلطجیة للتخریب ولمھاجمة المتظاھرین، ویطلق علیھم اسم ،تم إخراجھم من السجون ،خطرون

 نأ یحاول الشعب، يالرئیس مانشیتھا تجعل نأ تحاول كانت ،الجمل موقعة یوم فى الأھرامجریدة 
 م.الحاك بالحزب ارتباطھا ،الأھرام تحریر سیاسھ ارتباكوسبب  ،للرئیس یعتذر

ما بین طرفي الصراع، وتعدد الاستخدام شكلا  ،وتباینت مكانة اللغة العربیة في تناول الأحداث
التي تعتبر أول جھة ناشطة في  ،ومضمونا، وفي سبیل ذلك قال عمرو فراج، أحد مؤسسي شبكة رصد

شبكات التواصل الاجتماعي، والتي عملت على ترشید المواطنین وحثھم على التظاھر، ونقل أخبار 
بعد  لإعلام رسمي مسیطر علیھ من قبل النظام، إنھالساحات والتظاھرات، وشكلت وسیلة إعلام بدیل 

فظھرت بعض الأغاني التي  كان ھناك شبھ صحوة للغة العربیة في المجتمع المصري، ،ینایر 25ثورة 
العباسیة، وعادت للساحة مرة  الأمویة  ثل المرحلةمقبل مئات السنوات، من  ،كانت في العصور السابقة

في إطار  ،والتحلیلات السیاسیة ،بالاتجاه لكتابة المقالات ،ن الشبابأخرى. وكذلك بدأ اھتمام كثیر م
نتیجة ظھور النعرة القومیة والفرعونیة،  ،عربي ممیز، و لكن كل ذلك بدأ في الخفوت مرة أخرى

من أطراف لیس من  ،والابتعاد عن أي مظھر من مظاھر الإسلام، بعد الإنقلاب العسكري المدعوم
 .ظھر وحدة إسلامیة أو عربیةأن ت ،مصلحتھا مطلقاً 

عن وضع اللغة العربیة، أنھ "للأسف الآن اللغة  ،وأضاف في إسئلة استطلع البحث فیھا رأیھ
فأصبحت اللغة تحارب إما  لیس مصریاً فقط، ولكن في معظم العالم العربي، العربیة في وضع مزر،

بإدماج الفرانكو في اللغة، أو التعامل باللغات المحلیة والعامیة بشكل مستمر ومتنامي، بل وأصبحت كثیر 
من مثل واجھات المحلات والصحف والإذاعة، تستخدم لغات أجنبیة من مظاھر الحیاة في الشارع، 

فأصبح الشباب في  وماضیھا المبھر، ،تبدید متعمد لثروة اللغة العربیةفي تمزیق و ،مكتوبة بخط عربي
یتم لا إلا على سبیل الاستھزاء والسخریة، و ،مواقع التواصل الإجتماعي، لا یستخدمون اللغة العربیة

أو التحلیلات، فأصبحت اللغة العربیة في معظم الإعلام الرسمي والخاص،  ،في المقالاتاستخدامھا إلا 
فلم تعد الصحف تھتم أساساً بمھمة المدقق اللغوي، وخرجت كثیر منھا  مكتوب أو مرئي، منتھكة تماماً،

كثیر من  ینایر، 25بأسلوب عامي سطحي، وخلال السنوات الأخیرة الأربع، أي بعد حدوث ثورة 
تعالى(ھلم أو تقدم  (لم آخذ)، مخدتش (أعطیك)، أدیك لمصطلحات أصبحت مستجدة، من مثلا

 م).استل -تفضلخد( إلي)،

أما الدكتور في اللغة التركیة معروف سامي، فتوجھ البحث إلیھ بالأسئلة نفسھا، وأجاب بأن 
في نقل رسالة ومحتوى  من أھم القضایا التي یجب إلقاء الضوء علیھا، لأنھا قضیة مھمة ،موضوع اللغة

 ،في الوصول إلى العامة بالشكل الأكبر ،الإعلام، فالخطاب الإعلامي بحاجة إلى تكریس جھد لغوي
یحدث استجابة في المعنى على المدى القریب، فلا تحتاج اللغة إلى أي تأویل، ولما كانت  ،وبأسلوب سھل

 ،الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ھي الأقرب إلى نفوس العامة، فقد تناولھا ،اللغة العامیة
 بأسرع وقت ممكن إلى الناس. ،بھدف إیصال رسائلھم

لم تحتاج إلى تنسیق مسبق من قبل  ،وبین أن الضرورة التي استدعت مواكبة الأحداث
مع ناشطي  ،لم تكن تستوعب أن یشارك المحترفون من الإعلامیین ،المتظاھرین، كما أن المرحلة

دفع الناشطین إلى الاعتماد على الذات، بعد امتلاك ملكة نقل  ،م وضوح الرؤیة، وكل ذلكالثورة، لعد
التي تعتمد  ،الأحداث والتظاھرات بالشكل المطلوب، كاسرة احتكار السلطة، فوسائل التواصل الاجتماعي

بث  من نمكّ دام الإعلام الاجتماعي البدیل، وتطورات شبكة الانترنت في العالم، واستخ ،على التقنیات
التظاھرات بعد تسجیلھا عبر الھواتف، وبثھا بشكل مباشر بالاعتماد على الھواتف الذكیة، مستخدمین 

من مثل أجھزة البث  ،وبرامج محادثات متطورة، فاستبدلوا بذلك احتیاجات تقینة تقلیدیة ،تطبیقات معینة
ومھندسین  ،لى خبراتإوتحتاج  ،التي تعتمد على الأقمار الاصطناعیة، وھي أجھزة مكلفة ،المباشر

القنوات التي  ،دوا بذلكتأمینھا، لیزوِّ لومصاریف كبیرة، لم یكن على الناشطین القدرة المالیة والنوعیة 
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توفر لھم الدعم الكبیر، كافة ما یحتاجونھ من مواد لتغطیة الأحداث، فیما وجدت ھذه القنوات ضالتھا من 
 خلال الناشطین.

ونظرا للظروف السابقة، جاءت اللغة في المرحلة التالیة، إذا إن التغلب  وشدد معروف على أنھ
على الشروط الفنیة والتقنیة، كان یتوجب أن یرافقھ تزود بسلاح اللغة، ومع غیاب الكوادر الاحترافیة 
 عن الساحة المعارضة، أو اقتصارھا على القلة، كان الاعتماد على اللھجة المحلیة، والتي تمكن أي ناشط

إلى لغة الخطاب الإعلامي الذي لم  ،من تقدیم المعلومة إلى العامة، فدخلت مصطلحات وكلمات عامیة
 یراع الانتباه إلى القواعد اللغویة.

عن الأسباب الكامنة وراء عدم اھتمام  ،أما الكاتب غانم أحمد، فأوضح لدى سؤال البحث
انت تتطلب عملا سریعا في نقل الأحداث، التي ك ،الناشطین باللغة، فأرجع ذلك إلى سرعة المرحلة

إلى الترتیب  ،ورص صفوفھم، فانتقلت أولویات الناشط، وتراجع وضع اللغة ،وترتیب المتظاھرین
لم یرص الشباب صفوفھم في  ما ،لن یكن لیتم في ذلك الوقت ،الأخیر في الأولولیات، كاشفا أن العمل

المواجھة مع السلطة  ةاجھة أي أحداث وطوارئ، فعظمالتي تمتلك خبرات كبیرة في مو ،مواجھة السلطة
التي ترتبط بھا،  ،ووسائل الإعلام، والتجذر في مؤسسات الدولة ،التي تمتلك الأمن والسلطات ،الحاكمة

كان بحاجة إلى إحراج ھذا النظام، من خلال كسب الدعم الخارجي، وھذا لا یتم إلا بكسر قواعد اللعبة 
ز المتظاھرون والقائمون على الحراك الشعبي، على بذل جھد لامتلاك أدوات ة والنظام، فركطمع السل

والتعاطف معھ،  ،والمطالب إلى العالم أجمع، وكسب ود الجمھور ،التواصل الاجتماعي، لنقل الماساة
الوسائط، واكتفوا بالاعتماد على اللھجة  ةبالتركیز على لغة الصوت والصورة، أو المالتیمیدیا متعدد

 یة للتواصل مع التظاھرات، التي شكلت وقود الحراك الشعبي.المحل

لأحداث، والمعارك أسابیع، شھدت عددا من ا 3ى مدار وأشار إلى أن الأیام التي امتدت عل
وإظھار حقائق  ،مواجھات بین قوى الأمن والمتظاھرین، لم یكن للناشطین إلا التفاعل معھاوالجانبیة، 

 ،، فركزت على مخاطبة الرأي العامھغلال النظام والسلطة لإظھارھا لصالحالأمور إلى العامة، وعدم است
ربط الصورة باللھجة المحلیة  ، ھيبما یستطیع تقریب سیر الأحداث وتصاعدھا لھ، وأفضل طریقة

المحببة، دون التركیز على القواعد اللغویة، فالمرحلة أساسا لم تكن تحتمل وجود مراجع لغوي، أو مدقق 
بل تحتاج إلى السرعة في التفاعل ونقل الأحداث، حیث إن التطورات تتفاعل بسرعة كبیرة، أو محرر، 

ویجب لحاقھا بالانتقال إلى مادة جدیدة، وصور وفیدیوھات حدیثة، والانتھاء من المادة السابقة، بعدم 
 بالشكل الكافي والمطلوب. ،الوقوف على أمر اللغة

تبیان صغیر على مواقع الانترنت، شارك فیھ عشرات من جانر آخر، لجأ البحث إلى تنظیم اس
شخصا، وتركزت الأسئلة  54ینایر، بلغ عددھم  25في زمن ثورة  ،من المھتمین بموضوع اللغة العربیة
عن الفرق بین اللغة العربیة المستخدمة في الإعلام شبھ الرسمي،  ،الخمسة التي وضعت في الاستبیان
شكلا ومضمونا، وعما إذا  ،عي، وھل ھناك فروقات في الاستخداموحسابات وسائل التواصل الاجتما

 :واللغة العامیة، وكانت الإجابات تظھر على الشكل التالي ى،حصل تداخل بین اللغة العربیة الفصح

 ؟2011ینایر  25كیف تقیمون وضع اللغة العربیة في ظل ثورة  -1

قد أشاروا إلى أن وضع اللغة  ،الاستبیانمن المشاركین في  ٪78وكانت الإجابات تشیر إلى أن 
التي فرضت  ،بساطة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي إلىالعربیة تأثر بشكل كبیر، وأرجعو ذلك 

نفسھا بشكل كبیر وقوي على الساحة، وشكلت إعلاما بدیلا قصده العامة، ولم یتم تحري معاییر القواعد 
من  ٪23فیما  ،خطابھ یحثھم على التحرك والنھوضوالفصاحة فیھ، فجاء أقرب إلى العامة، و

إلا أنھ لیس بدرجة الخطورة التي أشارت إلیھا النسبة  ،وجدوا أن ھناك تأثیرا على اللغة ،المشاركین
 .الأولى
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 نكیف وجدتم اللغة العربیة في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الناشطین والعاملین م -2
 شكلا ومضمونا؟ ،الشباب الثائر

إلى اعتبارھا ممیزة،  ،من المشاركین بالاستبیان ٪86وفي الإجابة على ھذا السؤال، ذھب 
مثل ما ھي دون  ،وبرروا ذلك بالقرب من الناس، وملامستھ قضایاھم وھمومھم، وتقریب وجھات نظرھم

ى الذي قد یذھب بما وصفوه (فشة الخلق)، لذلك فإن الشكل الذي اعتمد عل ،التدخل اللغوي الفصیح
العامیة، كان بناء وحمالا للمعنى بشكل أكبر، فیما المضمون لامس وجدان وضمیر الشعب، وتمكن من 

بجمع الشباب في الساحات، وتحمیسھم وملئھم بالطاقة والنشاط، والاستعداد للتعبئة، أما  ،التأثیر علیھ
عربیة، وانحطت بھ، إلا خفضت من مكانة اللغة ال ،، فقد اعتبر أن وسائل التواصل الاجتماعي٪14نسبة 

أنھا تشكل مضمونا ثریا ملامسا لوجدان الشعب، وقربا منھ لبساطة أدواتھ، وقلة تعقیداتھ، وسرعة 
 .التي تعتبر نفسھا ثریة بھا ،ووسائل الإعلام ،انتشاره، على عكس ما ھو مستخدم في الصحف

 شكلا ومضمونا؟وخاصة الصحف  ،كیف وجدتم اللغة العربیة في الإعلام شبھ الرسمي -3

وجد نفسھ مضطرا لمسایرة  ،بأن الإعلام شبھ الرسمي ،٪73وفیما یتعلق بالسؤال أعلاه أفاد 
للغة التي یستخدمھا  ا ما،التطورات الحاصلة، مع تنحي مبارك عن الحكم، مما جعل اللغة مستوعبة نوع

لھا، أما مضمونھا الناشطون في الثورة، وأدخلت مصطلحات معینة، واعتمدت في مرات كمصادر 
أن شكل  ،من المصوتین ٪27متباینا ما بین مؤید ومحاید، فیما رأى  ،فتراوح بحسب التطورات السیاسیة

اللغة لم یغیر من نفسھ بالشكل الكافي، ولم یواكب التطورات، وبقي مضمونھ یحابي من یوالي السلطة، 
 .في الفترات التالیة، باستثناء فترة حكم الرئیس محمد مرسي

 ھل تعتقد أن اللغة العربیة تأثرت بین لغتي الإعلام المختلفة بشكل إیجابي أو سلبي؟ -4

، بأن اللغة العربیة ٪59وھذا السؤال حظي باھتمام خاص من قبل المشاركین، حیث أجاب نحو 
تأثرت بالفعل من جراء التطورات، وبروز ما وصوفوه ثورة الشباب في شبكات التواصل الاجتماعي، 

یحتارون مما وصلو إلیھ  ،في وسائل الإعلام التقلیدیة ،مھم بمبادرات جعلت من العاملین المحترفینوقیا
من مھارة كبیرة، وأن ھذه التطور انعكس بشكل سلبي على قواعد اللغة وفنونھا، من دخول كلمات 

ن سلبیا، وجدت أن التأثر اللغوي كا ،٪41عامیة، ومصطلحات لم تكون متداولة من قبل، فیما نسبة 
لقطاع، دون مھنیة وجعل الناشطین یرغبون بالعمل الصحفي، أو فرض أنفسھم على العاملین في ا

ضغطا لم یكن بحاجة لتحملھ في ھذه المرحلة، فتأثر  ،كادیمیة، وھو ما فرض على اللغةأومنھجیة وخبرة 
 .یابشكل سلبي، فیما إیجابیاتھ كانت بدخول مصطلحات عامیة مستساغة ومقبولة شعب

ھل تعتقدون أن ھناك مصطلحات جدیدة دخلت لتشكل لغة إعلامیة جدیدة اعتمدت على  -5
 اللھجة المحلیة أكثر؟ وھل یمكن إعطاء أمثلة؟

، وتناول المشاركون في "نعمـ"ب 39، فیما أجاب "لاـ"ب ٪61أجاب  ،وردا على ھذا السؤال
عددا من المصطلحات التي باتت متداولة في لغة الخطاب الإعلامي، من أكثرھا كلمة ناشط  ،الاستبیان

، إعلامي، حیث كان المطلح متداولا، على نطاق المشاركین، ثم ظھرت مصطلحات من مثل تنسیقیة
، وبنھزر (نمزح)، فضلا عن السخریة من خطابات ت كلمات عامیة من مثل انجز (نفذ)، ودخلورصد

كلھا أثرت في الخطاب  ،والنكات ،والخطابات ،أن الشعارات ،حد ذاتھ، كما أوضح المشاركونمبارك ب
 .اللغوي، وجعلت ھناك دمجا، وفق البعض في تناولھا، فیما لم یوفق آخرون
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 تحلیل المعطیات

لم یسبق أن شھدت مثیلا لھ، حیث تساقطت عدد من  ة،إن المرحلة التي مرت بھا المنطقة العربی
الأنظمة مثل أحجار الدومینو، على أثر احتجاجات عصفت بھا، واختلفت ھذه الثورات عن مثیلاتھا في 

وأدباء  ،وفلاسفة ،منظرین ،ستلزم الحراك الشعبيیالتاریخ، فھي لم تحتاج إلى سنوات من التخطیط، ولم 
م بالحراك اللازم، ھي ثورة بدأت بعربة خضار، ورجل حرق نفسھ وكتاب، من أجل التحریض للقیا

لظلم، فكانت الحادثة التي یحتاجھا الجماھیر، في قلب طاولة الأنظمة التي عاثت في اعتراضا على ا
المجتمعات العربیة فسادا، محطمة آمالھا في ظل قضایا كبرى عالقة، حیث بنیت ھذه الأنظمة على أساس 

طنیة قومیة، ولكن الناتج للشعارات الكثیرة التي رددوھا كان قلیلا، فضلا عن تراجع الدفاع عن قضایا و
د عن ھذه الممارسات، وجملة كبتا تولّ  ،ه الحالةذوالمجتمع، فخلقت ھ ،والحریات ،كبیر في الاقتصاد

ي مع حرق البوعزیزي لنفسھ ف ،بحاجة إلى الشعلة التي انطلقت ،الإخفاقات، مما جعل الشعب العربي
 .تونس

والربیع العربي كما مر في الأقسام السابقة للبحث، یعبر عن مرحلة جدیدة للحیاة، ولما جاءت 
من إسقاط زعیمین عربیین عتیدین، وھما الرئیس التونسي زین  ،الأحداث متعاقبة، وتحقق مراد الشعب

وانتقلت إلى الدول العابدین بن علي، والمصري حسني مبارك، فإن الشرارة واصلت حرق ھذه الأنظمة، 
المجاورة، وشملت لیبیا والیمن وسوریا والعراق، وحتى دول أخرى من مثل البحرین ولبنان، ولكن 
اختلفت الحالات التالیة، إلا أن الربیع حمل معھ أملا جدیدا للعالم العربي، في تجاوز المحنات والكوارث 

لامھم وطموحاتھم، وحتى قضایاھم القومیة التي خلفتھا الأنظمة الشمولیة في المنطقة، في اعتراض أح
الھامة، مثل قضیة فلسطین، لم یحقق فیھا العرب سوى الذل والھوان، وإن لم تكن الأنظمة سوى أدوات 
ساھمت بھذه الخیبات، فإن الشعوب كان لھا كلام آخر، ونفس الأمر ینطبق على حصار العراق 

 .ىواحتلالھ، وقضایا احتلال الأراضي العربیة الأخر

والثورات العربیة التي واصلت طریقھا في ربیع مشرق، ووصلت إلى لیبیا، وقامت الثورة التي 
انتھت بالعنف، ومقتل العقید معمر القذافي، كما أطاحت الثورات بنظام آخر، وھو الرئیس الیمني علي 

دي، إلا أن لھیب وتنازلھ لنائبھ عبد ربھ منصور ھا ،عبد الله صالح، الذي ھو الآخر اضطر لترك الحكم
نتیجة التدخل الخارجي الكبیر في الصراع  ،الثورات أطفئ في سوریا، عندما حلت بھا حرب أھلیة كبیرة

، واستمرت 2011لح غیر المتوازن بین النظام والشعب، فبدأت المظاھرات السلمیة في آذار/ مارس سالم
من المظاھرات السلمیة، أجبر أشھر  8وتواصلت سلمیة، ھزت أركان النظام، فلجأ للعنف، وبعد 

السوریون المعارضون لحكم بشار الأسد، على حمل السلاح، ومقاومة النظام في استھدافھ للمتظاھرین، 
وغیره في المواجھة، دخلت العناصر الأجنبیة للقتال  ،ودخول سلاح الطیران ،ومع تصاعد المواجھات

ات طائفیة دخلت إلى جانب النظام، فیما إلى جانب الطرفین، مما زاد من مخاطر الإرھاب، فجماع
رت مجرى الأمور، وظھرت أنظمة حكم اعتبرت مجموعات متطرفة نفسھا إلى جانب المعارضة، فتغیّ 

جدیدة في المنطقة، من بینھا دولة داعش المتطرفة، ومناطق حكم الأكراد الذاتیة، واقتسم باقي مناطق 
 .كل من النظام والمعارضة ،سوریا

واستخداماتھا في ظل الربیع العربي، وتحدیدا في  ،بحث یتناول موضوع اللغة العربیةولما كان ال
أسابیع، قبیل أن یعلن الرئیس حسني  3مصر التي شھدت تظاھرات كبیرة، شاھداھا العالم على مدار 

وصل إلى  ،مبارك عن استقالتھ، فإنھ بعد أن جمع بیاناتھ المختلفة والمتنوعة عن ھذه الاستخدامات
 :مجموعة من الأمور، یمكن تناولھا على شكل عدد من الأقسام، وھي على الشكل التالي

 :استخدامات اللغة العربیة من ناحیة الشكل

من تسارع وتیرة الأحداث وتصاعدھا، تطلبت  ،مما لا شك فیھ إن المرحلة التي مرت بھا مصر
بما یساھم برفع  ،التعامل مع تطورات الأحداثنموذجا خاصا بھا على الصعید الثوري، نموذج یستدعي 
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مستوى التوعیة، ونقل المعلومات، حیث وجد الناشطون أنفسھم تحت وطأة المسؤولیة الكبیرة، وتركة 
اكتسبوھا بفعل التطور التقني، وتوسع انتشار  ،وأحمالا ورثوھا، ووظفوا خبرات متواضعة ،كبیرة

ت الشعب جتماعي، فكانت ثمرة من ثمرات التطور، دفعشبكات الانترنت، وتوسع مواقع التواصل الإ
أزمة ثقة مع أجھزة  ،كبر، والوصول إلى المعلومة المطلوبة، وساھم في ذلكألاستخدام الانترنت بشكل 

السلطة، التي تنقل الأحداث من وجھة نظر واحدة، في تراكم كبیر لدى الشعب، من عدم نقل إعلام 
 ، وشبكات الرصد،مدار العقود السابقة، فاستعاضت عن ذلك بالتنسیقیاتالحوادث الحقیقیة على  ،السلطة

 .، ساھموا بشكل كبیر في كتابة تاریخ تلك الحقبةوصفحات الثورة، ونشطاء برزوا في ھذه الأحداث

أبریل، وصفحة رصد، إضافة إلى الناشط  6ولعل صفحة كلنا خالد سعید، بالتعاون مع حركة 
ویتر وفیس بوك، لعبت الدور الأكبر في حشد الرأي العام المصري، وحسابات على ت ،وجدي غنیم

آلاف المصریین بدایة، واستمر حشدھم في الأیام التالیة، وخاصة تركزت  ،واستجاب لنداء ھذه الصفحات
مع أیام الجمعة، بعد أداء صلاة الظھر، حیث الشحن المعنوي، ویخرج الناس من الجوامع والمساجد، 

بعد أن شحنتھم ونظمتھم ھذه الصفحات، التي كانت من رسائلھا الحفاظ على النظام  قاصدین الساحات،
 .العام، والممتلكات، لذلك تفاعلوا مع الأحداث التي وقعت بالشكل المناسب

وفي سیاق استعراض الناحیة الشكلیة، لا بد من الإشارة إلى أن أھم عنصر في الكتابة على 
وشبكة اتصالات وانترنت،  بمن حواس ،تلاك الأدوات المختصةمواقع التواصل الاجتماعي، ھو ام

ومعرفة باستخدام البرامج والتطبیقات، ولم یكن الھدف الأول والأساس معرفة اللغة، من أجل بث رسائل 
التدقیق في القواعد اللغویة  ،في العمل الإعلامي ضمن ھذا النطاقى الحراك الشعبي الثوري، ولم یراع

المختلفة محلیا وتم ھؤلاء بشكل القالب الصحفي، لذلك واصلت وسائل الإعلام المحترفة والنحویة، ولم یھ
اسم ناشط إعلامي، دون أن یصل  ،شبكات التواصل الاجتماعي فيالعاملین  لقب على ودولیا، بإطلاق

شكلت خیبة كبیرة من قبل  ،لمستوى الصحفي، فبقي عند حدوده، ولا شك أن مرحلة ما بعد الثورة
 .لم یرتقوا بمستوى الإعلام، أكثر من نقل الأحداث ،الصحفیین المرموقین، باعتبار أن الناشطین

وفي مقابل ھذا الاستخدام، لم تتراجع وسائل الإعلام شبھ الرسمیة عن تناول الأحداث بالشكل 
لب اللغویة الصحیحة، واستمر والقالب الصحفي المحترف، وواصلت الصحف اھتمامھا بالشكل والقوا

التي جاء  ،عمل المدققین اللغویین، فھي صحف وضعھا مستقر أكثر من وسائل التواصل الاجتماعي
تنظیھما بشكل عفوي وسریع، والعمل الصحفي المحترف قائم على معاییر معینة، إلا أن اللغة من أھمھا، 

 .كانت أولویاتھ مختلفةلذا الشكل لم یكن للصحف أن تھملھ، أما الطرف الآخر، ف

ینایر  25جراه البحث، أن اللغة العربیة تأثرت بظل أحداث أالرأي الذي  وتظھر نتائج استطلاع
في مصر، وتأثر شكلھا وظھورھا في كل طرف، وإن كانت النسب تظھر أن التأثر الأكبر كان  2011

 .الذي افتقر لمعیار اللغة من الناحیة الشكلیة ،من نصیب وسائل التواصل الاجتماعي

 :من ناحیة الشكلفیھا اللغة العربیة ومن أھم الصفات التي تمیزت 

  في الصحف الكتابة السریعة في شبكات التواصل الاجتماعي، ولكنھا استخدمت بشكل احترافي -

لتواصل الاجتماعي، فیما في مواقع ا ،والقواعد ،والإملائیة ،عدم التدقیق على الأخطاء النحویة-
 .وھي الصحف شبھ الرسمیة ،والقواعد في الإعلام التقلیدي المتناول ھنا ،حافظت القوالب اللغویة

والرسائل التي حملتھا كل جھة، ، لا بد أن ینعكس على المضامین ي،ومن المؤكد أن التأثیر الشكل
تھدف نفس الشریحة، وھو الشعب فالشكل بالنھایة یعكس مضمونا وفحوى، والخطاب اللغوي ھنا یس

لھا عراقة  ،المصري، وكل طرف یحاول أن یوصل رسائلھ إلى الجماھیر، والصحف شبھ الرسمیة
وعملھا معروف، ومنھا صحف المصري الیوم، والشروق،  ،وتعمل منذ سنوات، لذا فإن كیانھا مستقر
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تي مستقر، رغم أن بعض ، وھذه الصحف تعمل قبل ثورة ینایر بسنوات، فعملھا المؤسساوغیرھا
المعلومات التي تضمنت في البحث، أشارت إلى أنھ حتى الصحف أھملت دور المدقق اللغوي، إلا ان 
ھذه الجھات، لھا مؤسسات متخصصة ومستقرة من سنوات، ولا یمكن بسھولة إغفال مھمة ھامة في 

 العمل الصحفي من ھذا القبیل.

 :موناستخدامات اللغة العربیة من ناحیة المض

لدى طرفي الصراع في مصر، كان لا بد أن ینعكس  ،إن تأثیر الأحداث على تناول اللغة شكلیا
، عكستھا ةن كل طرف حمل مضامین مختلفأ ،على الناحیة المضمونیة، وكما ذكر في الجزء السابق

كانت  أنھا ، أظھرتالأشكال والقوالب المختلفة التي نقلت الأحداث، فإن التدقیق بالمضامین التي طرحت
 .مختلفة تماما من عدة جھات

فعلى صعید مضامین اللغة بنقل الأحداث، لا شك أن الروایات كانت مختلفة، ففي حادثة الجمل 
سابقا في البحث، كیف تعامل معھا الإعلام شبھ الرسمي وخاصة والصحف، نرى كیف أن  تالتي ذكر
ھجوما على یشنون لبغال والجمال، راكبین على ظھور ا ،من قبل ما یسمى بالبلطجیة ،ھجمات

المتظاھرین في میدان التحریر، وأمام عدسات الصحفیین، في محاولة للاعتداء على المعتصمین 
وطردھم وإیذائھم، وھذا الحدث الذي تفاعل العالم أجمع معھ، نقلت تفاصیلھ جیع وسائل الإعلام العالمیة، 

یعھا نقلت الحدث بالشكل الذي تم، مت والأحداث، وجوحتى صفحات الناشطین الثوریة المواكبة للتطورا
وخاصة الناشطین الذین نقلوا الحدث أولا بأول، فیما صدرت الصحف الموالیة للسلطة، بالحدیث عن 
تظاھرة مؤیدة للرئیس المخلوع حسني مبارك، وھو ما یظھر التناقض الكبیر في الطرح بین الطرفین، 

ینایر  25التي شھدتھا ثورة  ،مثال واحد من مجموعة من الأحداث فاختلفت المضامین بشكل كبیر، وھذا
 .أسابیع، ومنھا حرق المتحف، والاعتقالات وقتل المتظاھرین 3في 

ختار افي نقل المضامین، حیث  ةفاختلفت الأدوات اللغویة المستخدم، ولأن المضامین مختلفة
ن الممكن بسھولة فھمھا ووعیھا، والتفاعل المعاني الأقرب إلى العامة، والتي م ،جانب الحراك الشعبي

معھا بأسرع شكل، دون التخبط في تفكیك وتحلیل لغة الخطاب الإعلامي المقولب، ولذلك لجأ الناشطون 
الاعتماد على اللھجة المحلیة المصریة المحببة لدى العامة،  ، إلىعلى شبكات التواصل الاجتماعي

الطرح في ھذا الإطار مختلفا، فتكتب الجمل على عجل، وقالب  ،والأقرب إلیھم، وھو ما جعل شكل
وغالبا تبدأ بعاجل، ویكتب الحدث بأسطر، دون الحدیث عن مقدمات ومصادر وما شابھ ذلك، فیما 
الطرف الآخر، رغم أنھ نقل مضمونا مختلفا عن الطرف الأول، إلا أنھ واصل الحفاظ على القوالب 

 .مین المرافقة لشكل النص الخبريالصحفیة الصحیحة، من الاھتمام بالمضا

كان  ،كما أن ارتباط الشكل بالمحتوى كبیر جدا، فإن السؤال الذي طرحھ البحث في الاستبیان
أن الشكل الذي اختاره  ،یربط بین الشكل والمضمون لدى استطلاع الرأي، حیث وجدت نسبة كبیرة

التعبیر عن نقل الأخبار باللھجة  الناشطون كان موفقا، حیث استخدمت تعابیر "فشة خلق"، من أجل
لا یحتاج  ،المحلیة القریبة إلیھم، والتي لم تشكل أي معضلة في فھمھا، كما أن الولوج والوصول إلیھا

الدخول لمواقع معینة، بل یكفي متابعة الصفحات للوصول إلیھا، في حین یتعین في الصحف التقلیدیة، إما 
الإلكتروني، ولكن ذلك یحتاج إلى جھد أكبر من تصفح مواقع اللجوء إلى الموقع  وأ ،شراء الصحیفة

، ویمكن تجمیع الصفحات التي تنقل دائمالتي أساسا یستخدمھا العامة بشكل  ،التواصل الاجتماعي
 .المعلومات والأحداث في مكان واحد، دون الحاجة إلى التنقل بین المواقع الإلكترونیة

المعنى الأقرب  ،ول المباشر إلى المعلومة، بمعنىویضاف إلى ما سبق، تفضیل كل جھة الوص
إلى العامة، وكما أظھرت نتائج الاستبیان تأثر المضمون بالشكل وبنقل المحتوى، فثمة آراء ذھبت إلى 

تأثرت بلغة مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات، منھا ما أجبرت علیھ  ،أن اللغة العربیة الفصیحة
وحدیث في نقل المعلومات، وتحول الصفحات إلى  ،ھو ظھور ما ھو جدیدلمواكبة التطورات، ومنھا ما 
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یزودون أولا بأول بالمعلومات التي تحدث  ،من خلال عاملین على الأرض ،مصادر لنقل المعلومات
باللجوء إلى إدخال بعض  ،والتطورات، فأجبرت ھذه الأمور المستجدة وسائل الإعلام التقلیدیة

إلى لغة الإعلام، من مثل الشعارات والخطابات،  ،خدمة محلیا في مصرالمصطلحات العامیة المست
وكلمات معینة، منھا ما ذكر في الاستطلاع، وفي اللقاءات التي أجراھا البحث مع المختصین، من مثل 

 .انجز (ارحل)، ونقل اللافتات التي حملت عبارات وطرائف ونكات كتبھا المتظاھرون

 :لناحیة المضمونیة بما یليویمكن تلخیص تأثر اللغة من ا

من خلال تبابین وجھات النظر وطرح المواضیع، واختلاف فحوى الحدث  ،مضمون مختلف-
 .نفسھ، بتجییره من قبل كل طرف لصالحھ

باستخدام العبارات والقوالب  استخدام المعاني الأقرب، وھو ما حصل في الصفحات الثوریة، -
 .عن قوالب وشروط وأساسیات معینة مطلوبةالأبسط والأقرب، دون التعقید والبحث 

اللھجة المحلیة في طرحھ، في مقابل تأثر من  اعتماد أحد الأطراف بشكل شبھ كلي على -
 .ولو بشكل جزئي، وإدخالھ إلى اللغة الفصحى ،بلغة طرحھ من اللھجة العامیة ،الطرف الآخر

روف سامي، وغانم أحمد، اللذان وجدیر بالذكر ھنا، الإشارة إلى وجھتي نظر كل من الدكتور مع
أكدا على أن ضرورة المرحلة كانت تستوجب التضحیة باللغة العربیة، من أجل تسارع وتیرة الأحداث، 
واختلاف الأولویات، لأن إحداث الاستجابة، كانت تطلب خطابا مباشرا دون تكلف، بسیطا سھلا مفھوما، 

موم طبقاتھ شارك في ھذه التظاھرات، ولذلك كان یحمل المضمون السھل البسیط، فالإنسان المصري بع
 من الضرورة، أن تعود قضیة اللغة إلى الأولویة الأخیرة ربما، من ناحیة سلامتھا القواعدیة.

 :استخدامات اللغة العربیة من ناحیة التوظیف

 لا شك أن التوظیف اللغوي ھو الأھم، في تناول ظاھرة الاستخدام للغة، فبعد الحدیث عن طریق
للغة العربیة شكلا ومضمونا، لا بد من إلقاء الضوء على ناحیة  ،تناول كل طرف للصراع في مصر

 .في ھذا المجال ،التوظیف اللغوي

فرز وجود أحراك شعبي في مصر، وھذا الحراك  تضمنت حدیثا عن ،إن الفصول السابقة
الغلبة دائما تكون للشعوب، ولھ أنصاره وأدواتھ، إلا أن  ،طرفین للصراع، وكل طرف یجد نفسھ محقا

الكفیلة من وقف بوجھ استبداد نظام حسني مبارك، وامتلك الأدوات  ،والشعب المصري في ھذه الثورة
 أن الاستخدام كان إعلامیا على ،تھ لغة الخطاب الإعلامي، حیث سبق وتبیناأجل ذلك، ومن بین أدو

ھو عامي قریب  ،یعتمد على قالب غیر منھجي، فیما مضمون اللغة اوسائل التواصل الاجتماعي، ولغوی
للجھات الموالیة  ،علام تقلیدیةإا للأحداث، مقابل استخدام وسائل وسرد اویتضمن تنبیھ ،من الشعب

 .حة متأثرةیللسلطة، مع قوالب إخباریة ولغة عربیة فص

لا بد أن یؤدي  ،اولین بالبحثأن اختلاف الشكل والمضمون بین الطرفین المتن ،ومما لا شك فیھ
من أجل  ،استخدم اللغة بھذا الشكل والمضمون ،إلى اختلاف في الاستخدام والتوظیف، فالشعب الثائر

وإخبارھم بحقائق الأمور والمجریات، تماما كما حدثت، منھا الحدیث عن أعداد القتلى  ،إعلام الناس
 ،ا كانت تحصل أي مبادرة من جانب السلطةوالتظاھرات وحجمھا، وتحرك القوات الحكومیة، وعندم
كانوا لھم بالمرصاد، وكذلك الأمر فیما یتعلق  ،فإن الناشطین عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي

بعملیات إطلاق النار على المتظاھرین، وسقوط القتلى والجرحى، فالاستخدام الأساسي والأول للغة بھذا 
 .یة، كانت الإبلاغ عن الأخبار وتطوراتھاضمن الشریحة الشعب ،الشكل والمضمون

30 

 



في لغتھم المستخدمة، ھو تنیظم الصفوف  اوثاني الاستخدامات التي عمل الناشطون على توظیفھ
ورصھا، ومنھا التمھید للمظاھرات، والحدیث عن الاجتماعات، وتوحید الشعارات والھتافات، وتحدید 

من التوظیفات  ،رین وتعمیمھا، فتنظیم الحراك الشعبيئأماكن الاجتماع، ونقلھا إلى عموم الناشطین والثا
أسقطت حسني مبارك،  ،أسابیع 3تطور الأحداث، على مدار والاستخدامات الھامة التي ساھمت في 

قدیما وحدیثا، من ناحیة  ،تختلف عن ثورات العصور السابقة في الدول ،والثورة في مصر كما تحدثنا
 ،بالاعتماد كما قلنا ،للقیام بالمھمة ،رص صفوف الثوار وتنظیمھ، فوقع الأمر على الصفحات الثوریة

 .على الأدوات المحددة

ن بین الاستخدامات أیضا، توزیع المناشر والتعمیمات على العامة، وإبلاغھم بأي تطور عن وم
وشبكات الانترنت والمیاه، أو الحدیث عن  ،عن انقطاع الكھرباء ثالخدمات، فباتت كل منطقة تتحد

نترنت نقص معین بالخدمات، فبات الاستخدام ھنا خدمیا بامتیاز، حیث لجأت السلطة إلى قطع شبكات الا
من أجل إیضال رسالتھم  ،وبعض الخدمات، فتصدى لذلك الناشطون، واستخدموا الخطاب الخاص بھم

للالتزام بھا وإبلاغھم، دون أن یقع في الجھل بھذه المعلومات، كما أن الصفحات  ،إلى الأھالي والشعب
الناس في مصر، فإذا  من قبل ،وظفت للحدیث عن المعتقلین والمطلوبین، فباتت صفحات إخباریة بامتیاز

 .للتأكد من أسماء القتلى والجرحى أو المعتقلین ،ما فقد أحد أبناء العائلات، لجأت إلى ھذه الصفحات

إذا من الواضح مما سبق، أن وسائل الإعلام التي اعتمد علیھا الناشطون الثوریون خلال ثورة 
قت صدى كبیرا من قبل المتلقین، ماتھم، لاوتعمی ،وأخبارھم ،ینایر، والمنصات التي بثوا علیھا بیاناتھم

خیب الناشطون جراء عدم تطویر  ،ورغم أن بعض المعلومات التي جمعھا البحث، أنھ بعد ھذه المرحلة
كان دورھم بازرا في نقل الأحداث  ،العاملین في حقل الإعلام المختص، إلا أنھ في تلك المرحلة ،أنفسھم

والمعلومات، ومن السلبیات التي یمكن إدراجھا ھنا، سعي كل فرد لأن یكون ناشطا، ولم تراعي فیھ 
وامتلاك المواھب البسیطة حتى، فحاول البعض الدخول في ھذا المجال، دون أن یكون لھ أثر،  ،المعرفة

من المؤكد أن امتلاك الأدوات وھب في نقل الأحداث، في حین أبدع عدد كبیر من الذین امتلكوا الموا
من  ،بذل مزید من الجھد، للحصول على الموثوقیة والمصداقیة ،حتمت على ھؤلاء الناشطین ،البسیطة

 .قبل وسائل الإعلام الاحترافیة أولا، ومن ثم من قبل عامة الشعب

عتمد على الخبرات في تناول الذي ی ،ومقابل ھذا الجانب الشعبي، كان الطرف الموالي للنظام
الأحداث، وعلى أدواتھ التي افتقرھا النشاطون، یحاول التوظیف بالشكل الآخر، في ظل تردد من مآلات 

 .الأمور

ومن أولى الاستخدامات التي عملت الصحف شبھ الرسمیة العمل علیھا، ھي تصدیق الروایة 
ساطة أكبر، على أن الوضع ھادئ في البلاد، الحكومیة عن تطورات الأحداث، من خلال تناول الأمور بب

ونقل مشاھد من النیل، والصحف التي تعتبر اللغة زادھا في نقل الخبر، واكبت ھذه الروایات، ونقلتھا 
وتبنت الروایة، سواء بدافع الوضع المجھول في البلاد، أم من ناحیة الموالاة إیدیولوجیا لطبقة السلطة، 

ث عن موقعة الجمل، وحرق المتحف الوطني، وتناول جھود الرئیس في الحدی ،ومن الشواھد على ذلك
حوار الشباب، الذین كانت السلطة قد اختارتھم، ولا یشكلون الشباب الذي كان في الساحات، فنقلت ھذه 

 .الوسائل أخبار السلطة، ووظفت خطابھا الإعلامي في ھذا الإطار

، ھو التضلیل خطاب الإعلام، فیلرسمیةالصحف شبھ ا ھاومن الأمور الأخرى التي استخدمت
الإعلامي، وذلك بالحدیث عن مؤامرات وأحداث، ودفع الأمور إلى قضایا أخرى، والابتعاد عن القضیة 

الحدیث عن التفجیرات الإرھابیة، بالمتمثلة بمطلب الشعب بإسقاط النظام، ومن ذلك  ،الأساسیة المركزیة
الضوء على إصلاحات معینة، دون الولوج في الحدیث عن  والإرھاب الذي یعمل في البلاد، وتسلیط

 .ونقص الخدمات والتقصیر ،سادفال
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والتشكیك بالحقائق التي  ،بالاستفادة من أدواتھ في الطعن ،كذلك عملت وسائل الإعلام ھذه46
والقوالب الإخباریة التي لا  ،تعرضھا الصفحات الثوریة، من خلال الحدیث عن المنھجیة في العمل

عتقالھ، أو خروج امقتل مواطن أو  ،قیم دون الاعتماد على مصادر، فعندما تنقل صفحة إخباریةتست
كان الناشطون ینجحون في ذلك،  ،مظاھرة، فإن ذلك بحاجة إلى دلیل ومصدر قوي، وفي بعض الأحیان

بل وعندما تعثروا بالحصول على الدلیل، كانوا عرضة لسھام الصحف التي تشكك من مصداقیتھم، مقا
، وھو أیضا من ذلك، انتشرت ظاھرة الشھود العیان من الطرفین، دون الكشف عن ماھیة ھذا الأمر

الأمور المستجدة من العمل، وخاصة في إعلام السلطة، ومن یوالیھ، وھذه من السلبیات التي حسبت على 
 .ھذه الجھات، بتوظیف مجھولین للقیام بعملھم في الإساءة إلى المتظاھرین

السلطة ھذا الأسلوب، وكذلك  فیھا تلف الدول التي شھدت الربیع العربي، مارستولعل مخ
بأن الأنظمة الحاكمة تعاني من  ،الأطراف الموالیة لھا، من خلال سرد روایة مشتركة في ھذه البلدان

الإرھاب، وتصف المتظاھرین بأنھم إرھابیون، رغم محاباتھم مرات بالحدیث عن الحوار مع المتعقلین، 
معاقبة جھات معینة، كما أن وسائل الإعلام، عملت جھدھا للطعن بالروایات التي یستحضرھا و

في المیادین والساحات، معتبرین  ،عن تطورات المواجھات بین السلطة والمتظاھرین العزل ،الناشطون
الصورة و ،بالصوت ،أن لا أصل لھا، فیما حاول الشبان المتظاھرون جاھدا، توثیق كل ما یحصلون علیھ

 .والكلمة

إذا وكما اختلفت الحالة في الشكل والمضمون في استخدامات الخطاب الإعلامي المعتمد على 
حجم الفجوة الكبیرة بین  ،اللغة العربیة، فإن التوظیف كان مختلفا أیضا بین كل جھة، وھذا یظھر حقیقة

 ،واختصاصھ ،سلوبھأالطرفین المتصارعین، من خلال أسلوب وتعاطي كل طرف، فكان لكل منھما 
 .ومنھجھ المختلف عن الآخر، وكذلك أدواتھ وخطابھ، واستخداماتھ وتوظیفھا

 :ویمكن تلخیص توظیف الاستخدام إلى مایلي

 .بین الطرفین اختلاف الشكل والمضمون یؤدي لاختلاف التوظیف-

 ،والإعلام ،والتبلیغ ،حاول المتظاھرون توظیف الخطاب الإعلامي وأدواتھم في الإخبار -
 .والتوثیق ،ورص الصفوف

إلى الطعن وضرب المتظاھرین، والتشكیك بھم، فضلا عن تبني  ،سعى الإعلام الموالي للسلطة -
 .روایة السلطة، وممارسة التضلیل الإعلامي

 :العربیة من ناحیة الاصطلاح استخدامات اللغة

إلى ظھور اصطلاحات جدیدة، وخاصة في  ،لقد أدت استخدامات اللغة العربیة خلال ثورة ینایر
والإعلام الموالي للسلطة، ومنھا  ،والتقنیات الحدیثة، وشمل ذلك إعلام الثائرین ،ظل مواكبة التطورات

لفي، لیبرالي، علماني، ناشط سیاسى، وآخر فلول، أجندة، فیسبوكي، خبیر أمني، خبیر استراتیجي، س
ینایر، لیس فقط بین الشباب، ولكن  25حقوقي، كلھا مصطلحات ظھرت واشتھرت بعد اندلاع ثورة 

 .أیضا فى وسائل الإعلام المختلفة

أستاذ مناھج اللغة العربیة بجامعة قناة السویس، إن اللغة  الدكتور عبد المنعم الحاج، وكما قال
وفق احتیاجات المجتمع، ویقوم المجتمع بنحت الكلمات وفق احتیاجاتھ  ،د ویموتكائن حي یول

إلى استخدام  ،ووفق الظروف التي خلقت من أجلھا، فالكلمة تعبیر عن حاجة المجتمع ومتطلباتھ،
مصطلح لغوي یتواصل بھ الناس اجتماعیا وثقافیا، وفي ضوء ذلك، تخلق اللغة كرموز تعبیریة ولفظیة، 
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مھا فى المواقف المختلفة، والإشكالیة فى بعض ھذه المصطلحات، أنھا أصبحت لاستخدا
التى لم نعد  ،وأصبحت تستخدم لمن لا مھنة لھ، مثل الخبیر الأمني، والخبیر الاستراتیجي فضفاضة،

 .نعرف مھنة حاملھا

ویس، أن وأیضا قال الدكتور أحمد یحیى عبد الحمید، أستاذ الاجتماع السیاسىي بجامعة قناة الس
أي مجتمع معرض لأن یظھر فیھ مصطلحات تعبر عن واقع حدث بالفعل، مشیرا إلى أن ثورة ینایر، 

التي لا تمحى من  ،أحدثت تغییراً جذریا في تفكیر المجتمع، وسوف تكون ھناك بعض المصطلحات
خلھ، فالثورة من التملك إلى الألفاظ المعبرة عما بدا ،لفترات طویلة ،الذاكرة، بسبب تعطش المجتمع

الحریة التي  شفھم ھامی ،لأنھ یقول ما یتمناه، ومن كلام الدكتور ،جاءت لتفتح قلوب وعقول المواطن
ویوضح عبد الحمید أنھ نظرا للتطور  امتلكھا الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي لأداء مھامھم،

الھائل فى وسائل الاتصال الإلكترونیة، وما قامت بھ من غزو ثقافي للمجتمعات فى العالم بلا استثناء، 
ل اجتماعي، ساعدت على إنجاح صاحبھا إنتاج كلمات مثل فیسبوك وتویت، خاصة أنھا وسائل تواص

 .الثورة

وعادة ما تظھر مصطلحات جدیدة بعد الثورات للتعبیر عن الحالة الجدیدة التى یعیشھا المجتمع، 
فالثورة لا تحدث فقط على المستوى السیاسي، ولكن النفس البشریة أیضا یحدث بھا ثورة، والانقلابات 

ینایر، قابلھا انقلابات أخرى فى نفس الثائر، والغرض من  25التي حدثت بعد ثورة  ،فى الحیاة السیاسیة
المصطلحات الجدیدة التى ظھرت، ھو توصیل رسالة موجزة وتؤدي الغرض، فى أقصر وقت، 

لط الجد بالھزل والملھاة خبالإضافة أن المصري یتمیز بخفة ظلھ، حتى فى أحلك الظروف، فھو ی
وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنھا "جامد  بالمأساة، فقد ظھرت أیضا مصطلحات خفیفة الدم

 .بمعنى وحشنى جدا بمعنى جامد جدا، و"واحشنى مظاھرات"، تحریر"،

ومن المؤكد أن وسائل الإعلام التقلیدیة استخدمت في خطاباتھا ھذه المصطلحات، واعتمدت 
 ،ك بالاستخدام والتوظیفأو التعلیق، وكل ذل ،أو التعقیب ،أو نقل الأحداث ،بعضھا سواء بالسخریة

والغرض الخاص بھ، وظھور الاصطلاحات حالة طبیعیة ترافق المجتمع، نتیجة للتطورات الناجمة على 
حركة المجمع، وھي جوانب مھمة رافقت أحداث ثورة ینایر في مصر، ویمكن تلخیص الاصطلاح 

 :بمایلي

 .ودخول العامیة في الفصحى ،ظھور اصطلاحات جدیدة -

ما سبق من استعراض لأربع جوانب ھامة من الخطاب الإعلامي ونقده، وھي الشكل وبعد كل 
 :والمضمون، والتوظیف والاصطلاح، ورابعا المصطلحات، ھل یحق لنا أن نتساءل بأنھ

 :ھل بالعفل ظھرت لغة جدیدة

وناقشھا، وفي  ،وحللھا ،ھذا تساؤل مشروع یمكن طرحھ في ظل المعطیات التي جمعھا البحث
نتائج الاستبیان، والمقصود باللغة الجدیدة، ھو ظھور خطاب إعلامي جدید، فیھ مصطلحات ضوء 

وجد نفسھ متأثرا بذلك، فقبل مجبرا على بعض الاصطلاحات، مما  ،جدیدة، ولغة خطاب إعلامي تقلیدي
 .ینایر، لیس مثلما بعدھا 25في فترة ما قبل  ،جعل لغة الخطاب الإعلامي

جتماعي المرافق للتقدم التقني، وارتباط العالم بشبكة واحدة، حولت الكون إن وسائل التواصل الا
إلى مجتمع واحد كبیر، وتمكن المصري المقیم خارج البلاد، أن یواكب الأحداث، ویعیش مع الناشطین 

ومسیراتھم لحظة بلحظة، والسبب ھو النشاط الكبیر للصفحات الثوریة، واتھمت بعض  ،تحركاتھم
 ،وتوجیھھا من الخارج ،بالوقوف وراء ھذه الأحداث ،والقوى الرأسمالیة ،ل الغربیةالدو ،الأصوات

المتظاھرین  ،بالاعتماد على شبكات الإعلام الجدید، وتشكیل إعلام بدیل، فیما اتھمت نفس الأصوات
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بأنھم غوغائیون، ومندسون، ویقبضون الأموال، متھمین شركات رأسمالیة بدعم المتظاھرین، وتقدیم 
ھي التي وبأنھم یتناولون حبوب ھلوسة،  ،ودعم صمودھم، فیما اتھم ھؤلاء تارة ،الطعام للمعتصمین

 .تجعلھم مستمرین في تظاھراتھم

ھد تحولات كبیرة، تتجدد فیھ الحیاة في مختلف بأن المجتمع الذي یش ،ولا بد من التذكیر
لغة التواصل المشترك، فلا بد أن تظھر مصطلحات  يالنواحي، واللغة الجزء الھام لدى أي مجتمع، وھ

یرة، وكیف إن كانت ثورة عمت مختلف البلاد، بترافق المتغیرات الك ،وقالب لغویة جدیدة ،وأسالیب
عاما، وإذا ما أضفنا إلى المجتمع المصري خفة دمھ،  30كثر من حكم البلاد أ ،وأسفرت عن تنحیة زعیم

في خطاب إعلامي جدید، لم تستثني أي طرف، ووجد  ،فإنھ كان لزاما ظھور المصطلحات الجدیدة
إلى الاعتماد علیھا، خاصة في ظل اعتماده على وسائل التواصل  ،الإعلام التقلیدي نفسھ مضطرا

  .جزءا من حملتھا ھي ذاتھا ،ن ھذه الوسائلالاجتماعي، بل عملت على أن تكو
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 خاتمة

إن البحث في نھایة المطاف، خلص إلى جملة من النتائج التي بحثھا في الأجزاء السابقة، 
وتناولت الفروق في استخدامات اللغة العربیة، في كل من وسائال التواصل الاجتماعي، والصحف شبھ 

المعطیات التي وصل إلیھا، عبر مجموعة من المصادر المختلفة، ولعل من أبرز النتائج الرسمیة، وحلل 
 :التي توصل إلیھا

إن الجھتین التي تم بحثھما في ھذا البحث، یعملان على نفس المواضیع بأھداف مختلفة،  -
ملیة مستخدمین أدوات معینة تخص كل طرف، إلا أن ھناك أدوات مشتركة بینھما، یوظفانھما في ع

تغطیة الأحداث، ولذلك فإن الأدوات التقنیة الفنیة المختلفة تماما بین الطرفین، الأول یعتمد على تطور 
التقنیات، وھو من یمثل طرف الحراك، والطرف الثاني الذي یمثل جانب السلطة، وأدواتھ تقلدیة، إلا 

ولو أن كل طرف اختلف  أنھما بحاجة إلى اللغة في الخاطب والتوجھ إلى الرأي العام المصري،
 .بمضامین واستخدامات معینة، إلا أن اللغة ھي نفسھا، إذا اللغة المستخدمة ھي اللغة العربیة

اللغة المستخدمة بین الطرفین وإن كانت ھي اللغة العربیة، فإن ھناك فروقات كبیرة بین  -
اللغة المستخدمة بین كل الاستخدام، ووصل البحث في ظل تحلیل المعطیات، إلى أن ھناك اختلافا ب

طرف، فالأول استخدم شكلا مغایرا معتمدا على اللغة العامیة، ومضمونا مختلفا عن الطرف الآخر، كما 
أنھ استخدم قالبا لم یراعي فیھ مقومات العمل الإعلامي، على عكس الطرف الثاني، الذي استخدم لغة 

 .ي فإن اللغة مختلفة شكلا ومضمونافصیحة، ومضمونھا مختلف، وقالبھا صحفي معروف، وبالتال

كما توصل البحث إلى أن اللغة المستخدمة وظفت واستخدمت بشكل مختلف بین الجھتین،  -
فالطرف الممثل للحراك استخدم اللغة للإعلام والإخبار والإبلاغ، والتوعیة وتوزیع المنشورات، وشكل 

فقت ثورة ینایر في مصر، بینما الجانب مصدرا ومرجعا وموثقا لجمیع التطورات، والحالات التي را
المقرب من السلطة، فقد لجأ إلى توظیف خطابھ الإعلامي للترویج للسلطة، والتضلیل الإعلامي، وتبني 

 .روایات الحكومة، والوقوف إلى جانبھ، ولذا فإن الاستخدامات بین الطرفین كانت مختلفة

المصطلحات الجدیدة في الحیاة السیاسیة، ومن الأمور التي توصل إلیھا البحث كذلك، ظھور  -
وفي لغة الخطاب الإعلامي، وفیھ تبین أن المجتمع المصري، ونتیجة لظھور مرحلة تغیر كبیرة في 
مساره، فمن الطبیعي أن یرافق ذلك، ظھور لغة ومصطلحات جدیدة، لم تكن ظاھرة من قبل، وھو من 

معات، والمجتمع المصري یمتاز بالنكتة وخفة الدم، الأمور التي تظھر بشكل دائم ومستمر في كل المجت
مصطلحات (ناشط  ولذلك ظھرت مصطلحات جدیدة، وأشار البحث إلیھا، ومن الأمثلة على ذلك،

وغیرھا، وھذا المصطلحات دخلت في لغة الخطاب العربي  سیاسي، ناشط إعلامي، فلول، فیسبوكي)
ضا مضطرة، لأنھ ولد من رحم المجتمع، وصار الإعلامي الفصیح، وتلقفتھ الصحف شبھ الرسمیة أی

 .أمرا واقعا، وجدت نفسھا مضطرة إلى الاستخدام

وعلى الرغم من أن اللغة العربیة أثبتت صمودھا عبر التاریخ، ولم تتفتت مثلما حدث مع اللغة  -
من الصمود  اللاتینیة في أوروبا، والتي تجزأت إلى عشرات اللغات، وتمكنت اللغة العربیة بفضل متانتھا

أمام المحاولات في بدایات القرن العشرین بالتجزيء، واقتطاع اللغات الجانبیة، من مثل اللغة الشامیة 
والمصریة، ولغات الأقالیم، فبقیت اللغة صامدة، إلا أن ثورات الربیع العربي التي تعتبر من الحركات 

بجزئیة بظھور المصطلحات الجدیدة،  الكبیرة التي ساھمت بتغییر المجتمعات العربیة، فإنھا تأثرت
واستخدمتھا، وھذا من خاصیة اللغة العربیة الولادة، وتقبلھا للجدید مع المحافظة على الخصوصیة 

 .والمتانة، فتأثرت اللغة بھذه المصطلحات، وبمفردات أخرى عامیة، وخاصة في نقل الكلام عن الشفاه

العربیة في ظل الربیع العربي، شكلت أملا  مما لا شك فیھ إن التغییر الذي شمل المجتمعات
ونموذجا في عدد من البلدان، وكتب التاریخ أن الشعوب العربیة قادرة على التغییر، والتأثیر على 
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المجتمعات الأخرى، حیث ما إن بدأ الحراك العربي، وبدأت التغییرات، فإن كل حراك في العالم أجمع، 
لدان العربیة، وتناولھ الرأي العام العالمي على أنھ تأثر بالمجتمعات تلا الحراك العربي، شبھ بماحدث بالب

العربیة، وكأن العربة التي تسببت بحرق البوعزیزي لنفسھ، جابت وطافت في كل بلدات ومدن العالم، 
والتي شھدت حراكا شعبیا، في أوروبا ممثلة بأوكرانیا، وفي دول آسیویة، وقبل أن تصل إلیھا ھذه 

 .ت في دول الجوار العربيالعربة، جاب

إن البحث ھذا یأمل أن یكون تجربة جدیدة متمیزة في ھذا الجانب، والذي یعتبر بحرا كبیرا یمكن 
الغوص فیھ، وكشف صدفاتھ وجواھره، فالتغییرات التي شملت المجتمعات، تجعل ما بعده لیس كما قبلھ، 

قیود على یدیھ مجددا، فیما تسعى الأنظمة فالزمن لا یعود، والشعب الذي كسر قیده، یأبى أن تضرب ال
جدیدة إلى  إلى العودة بأشكال أخرى، بتنفیذ ثورات مضادة، وھو ما حصل في مصر، بوصول سلطة

الحكم، فیما تستمر التظاھرات الشعبیة المناوئة والرافضة لھا، وكل ذلك یدل بشكل أو بآخر، بأن 
التطورات الجدیدة تكشف عن میادین بحث كثیرة،  الأوضاع لن تعود مجددا إلى سابق عھدھا، وستبقى

 .فیھا یمكن الخوض
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